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(آمن الرسول” با أنرل إليه من ره والمۇمنون › كل" 
آمن بالله وملائکته وکبه ورسلله لا فرق بين أحد من 
رسّله » وقالوا سمعنا وأطعنا غفراتك ربنا وإليك المصير ه 

لا کلف اله نفساً إلا وسلْعَها ها ما كسبت وعليها ما 
اکتسبت › ربا لا تؤاخذ نا إن تسينا أو أخطأنا » ربنا ولا 
تحمل علينا إصراً كما حَمَته على الذين من قبلناء 
ربّنا ولا تحمانا ما لا طاقة لنا به » واعف عتا واغفر لنا 
وارحمنا » أنت مولانا فانصرّنا على القوم الكافرين ) . 


صدق الله العظم 


دلعل 


»۾ ملحل 
لمبحث الأول : الإعان جوهر الإسلام 
المببحث الثاني : بشر ›لاملائكة 
الإبحث الثالث : بين المادية والروحية 
المبحث الرابع : بين العبادة والعمل . 
مفهوم الحهاد ي الإسلام 
الأحث الحامس : ين الدين والعقل 
الميحث السادس : الذاتية الإسلامية بين الفردية والحماعية 


من إعاني بقيمة الإنسان ي موازین القوى › أنظر ني 
الشخصية الإسلامية فأر اها فينا أغاطاً شى متفاوتة . 

وحن أبناء أمة واحدة » ومع التسام بأن کل إنسان منا 
عام وحده › فالذي لا ریب فيه هو آن تفرد شخصيته لا 
بنبغى أن يطمس ملامح شخصية عامة تنمیه إلى قومه وأمته . 


“&. 


موضوع الشخصية الإسلامية رحب المجال » بمكن أن يتو ار د عليه أصحاب 
الدراسات الفلسفية والتاريخية والاجتماعية » وخبراء النظريات والنظم 
المذهبية .. 

وذلك كله ما لا يشغلي فيما أقدم هنا من ملامح الشخصية الإسلامية 
ATE‏ 

وني ضوئها بمكن أن نفهم ما لحتق بالشخصية الإسلامية من عوارض 
طارئة أو شوائب مشوهة» تفس ما امتحتّت به الأمة من نكبة فادحة رهيبة› 
تعصى على التفسير والفهم بمنطق الأسباب العسكرية من عدد وعدة » والعوامل 
المادية من ظروف الصراع وواقع الحبهة . 

ي يقيي أن الإإنسان كان وسيظل ارداً > العامل الأول ى في صراع البقاء 
وشا 3 . فالأمة لا تحمي وجودها ولا تحقق تقدمها إلا بمقدار ما علاث 
من رصيد ذخير تما البشرية قيمة ونوعاً . وإن بدا ني ظاهر الأمر أن صراء البقاء 
لا يعرف غير الأسلحة الحربية » وأن سباق التقدم حكوم بأسباب القوى 
لمادية والتفوق التكنولوجي . 

لا أغض من خطر هذا كله وقيمته » ولكي أعام أن الإنسان هو الذي 
يبدع ۰ ويكتشف أسرار الطبيعة وخواص العناصر » ويصمم الآلات 
ويصنع الأجهز ة . ثم إنه بغير الإنسان » تتعطل الأسلحة نووية وغير نووية » 
لأنه الذي يعطي السلاح قوته وفاعليته . وبغير الإنسان » لا تعدو الأجهزة 
العصر دة أن تكون آلات صماء » لأنه وحده الذي يديرها > وهو الذي يوجه 


3 


العقول الإلكرونية ويتحكم ني الكهرباء والأثير والذرة » ويغزو الفضاء ويرتاد 
الأجرام العليا . 
وني عالم اليوم بلاد يتيح ها ثراؤها ال الي أن تتزود بأحدث الأسلحة » 
وتظل حيث هي مهددة بالضياع لا تملك إلا آن تنتظر حكم الأقوياء عليها ‏ 
وني دنيانا أقطار تستطيع بثرونما الالية أن : ود ادت ا تنتجه مصانع 
العصر من أجهزة » وتظل حيث هي E EO rE‏ 


من الحضارة ما ينقلها حطوة واحدة م" ن عصر الناقة الذي تعيشه وراء الزمن ٠‏ 
ا الناقة أفخم مطار 


ولم يعوزنا السلاح يوم سادس بونيو « حزيران » المشئوم . ولا أعوزن 
a CG TT‏ »> بإيقاف القتال 
من قبل أن يبدا . فتعطل السلاح واستدرج الحيش إلى مقبرة سينا في رحلة 
موت لم تستغرق بضع ساعات ! 

- وبالإنسان خحاضت شعوب الدنيا معارك التحرير الباسلة ن ETS‏ 
وفييتنام .. 


ومن قىلها شهد تاریخ التصار الانسان ‏ ف جولات معا رکا صد الصلسن 


۰ ج سے سا 


والتتار » وغلبت القلة المؤمنة من المهاجرين والأنصار جبروت الوثنية العاتية : 
وقهرت ني سنوات معدودات جيوش الأ كاسر ة والأباطرة والقياصرة . 
X%# % *‏ 


من هذا الإبعان الراسخ بقيمة الإنسان ني موازين القوى > شی أن نكون 
ني غشية الد وار من صدمة از بمة » قد تاهت منا عبرا وفاتنا درسها . 


وأطيل التفكير 1 تتعرض له شعوب العام الإسلامي الإفريقي من تا كل 
وتصدع ٠‏ وما تمتحن به من مذابح وعازر وهزام . ويصك مسمعي ما یر دد 


۲ 


ي الأفق من أصوات الشلك ني صلاحبة إنسان هذه الأمة للبقاء » بحكم جمود 
شخصيته ورجعية تفكير ه » وتخلف عقليته الغيبية المعطلة للاسباب . 

وتحت الضغط الباهظ للهزيمة » تز إبعان الشباب بالفكر الديي فما عادوا 
حتملون بي عصر الوصول إلى القمر والمريخ أن تخايلهم ألاعيب السحرة الذين 


يقدمون لمم من نصوص الدين » كل علوم الدنيا » ما اكتشف منها « وما ل 
بکتشف بعد" ! » وکل المحجوب من غيب الأخرة . 


ولا عادوا يقهمون ي ز٬ن‏ ع الإلكترون › ن منطق الممارسة للدين طقوساً آ لية 
صماء مجر دة من حكمتها ومغزاها . 


وتضنيهم الحير ة والشك » فيسل سائل منهم 


« هل بحت لي أن أستمر ني قبول هذه القناعات الموروثة» عندما 
لا تكون منسجمة مع القناعات الي تو صلت إليها » دون أن أخحون 
مبدا الأمانة الفكرية »> ودون أن ضحي بوحدة وناسك أفكاري 
Oe‏ 

« كيف يكون موقت الإنسان الذي تعرض للفقافة العلمية وتأثر 
ہا تأثراً جذراً » من المعتقدات الدينية التقليدية › والمؤسسات الي 
e‏ ك 
كي يكون مرق الإسان لني نتا غأة ية وتبلها جل 
وتفصيلا » من النظرة الطبيعية للحياة والكون والإنسان ؟ من 
العسير أن نجد بيننا شخصاً يتمتع بشي ء من الس ارهن وبقط 
ولو متواضع من الذكاء والتقافة العلمية > لم يعان التوتر الذي 
تنطوي عليه هذه الأسئلة والقلق الذي تثيره › ثي إحدى مراحل 
حياته ونموه . إن الحالة النفسية والفكرية الي تعبر عنها هذه 


(۱) د . چلال العظم » في : ( نقد الفكر الديي ) ص ۱۸ ۰› ۲۹ ط بيروت . 


¥ 


الأسئلة 4 افحت جز ءا اساسا هن تكو ننا . ولکنها تطفو تارةَ 
على سطح الوعي فتشعر نا بعنف وجودهاء وتارة أخرى حتفي في 
أعماق لتؤثر بسل وکنا و تفکیر نا بصورة مستزة > ولکن 
فعالة . 


RRR ۰ 

وبخالص الفهم والعطف » أسأل معه من رؤيي الواقع التاريخي الذي شهد 
أمتنا حققت وجودها الحر مرتبطاً بفكرها الديي » وحملت لواء الإسلام مناراً 
لحضارة رائدة قائدة : 

هل الحطاً ي أصل الفكر الديي »أو في سوء فهمه والجهل به» والاعحراف 
E‏ 

بعبارة أخرى : 

- هل تكون الشخصية الإسلامية بطبيعة فكر ها الديي غير صالحة للانسجام 
مع عقلية عصر العلم الحديث ؟ 

أو أن هذه الشخصية تعرضت لذرائع تشويه تجعلها غير قادرة على الانسجام 
مع النظرة الطبيعية للحياة والكون والإنسان ؟ ) 

إننا نتكلم ني الفكر الديي » دون أن نميز فيه ما هو من أصله النقي » ' 
وما هو دخیل مدسوس عليه » أو عازض طاریء . 
ونتحدث عن الشخصية الإسلامية » ولا ندري على التحقيق ما نعي بها » 
ا اا اا اا وی دو 
) ا ا ا ا رد ر ا ا 
ای ریت ی مف ع کان واه 
ECE:‏ 


Yé 


فما تكون هذه الشخصية الإسلامية الي يصح بها النظر ني فكرها وعقليتها 
وموقفها من الكون والحياة والإنسان» فيجوز من تہ الحكم عليها بالقدرة 
أو العجز عن الانسجام مع المنطق العلمي للعصر الحديث » والصلاحية أو 
عدم الصلاحية للبقاء ؟ 

لقد بعد العهد بالمسلمين الأولين ممن كانوا بمثلون الشخصية الإسلامية 
كا عرفوها بي متها القدوة » ني ١‏ ومبلغ رسالته » عليه الصلاة 
وام 

وطراً على هذه ag Ds‏ الشعوب الي دخحلت ي 
الإسلام بعد الفتوح الكبرى . لكن العقيدة بقيت مناط وحدما الحامعة » ولواء 
وجودها الحر الذي حققته بأصالة واقتدار ي الدور القيادي الحضارة الإسلامية 


الي أاش ادت لغرب الأورولي ظلمات عصوره الوسطى » فغذ غا فك السر إلى العصر 
الحديث وانتقلت إليه قيادة الحضارة › و 


حتمية يعرفها قارئو التاريخ . 

وطال علينا الليل » فكان سر بقاء هذه الأمة. أن بقي ها القرآن دليل“ 
مسراها . وقد انفرد بعجال النفوذ غليها والتأثير فيها » قبل عصر الطباعة 
والصحف والسينما والإذاعة » فكان لحماهير الأميين كتاب دينها الذي سهر 
على حمايتها من الضياع » ونسخ أميتها بنور الوعي » وقادها إلى معارك 
التحرير الباسلة ضد الاستعمار الأورولي . 

غير أنا ما كدنا ننجو من الاحتلال العمسكري » حى انكشف لا ما ورثنا 
من ت ركة مثقلة برواسب ليل التخلف 4 مشحو نه عخلفات الغرزو المعنوي الذي 
ألح على شخصيتنا بالمسخ والتشويه » فكان ول ما واجهنا بعد الاستقلال › هذا 
التصدع ني الكيان العام للأمة وفقدان التعاصر بين أبناء الحيل الواحد ي البلد 
الواحد » بمحکم انتمائهم الفكري والوجداني إلى مدارس شى وعصور متفاوتة 


) 


وبيثات متباعدة . وماج الفراغ السحيق بينها بتيارات شى وافدة » لا تصدها 
سدود ولا تعوقها حواجز »> وضج الميدان بدوي الصدام بين قديم وجديد › 
بین مین ویسار › بین شرق وغرب . ) 

ي النقع المثار » اهتزت الرؤية وضلّت المقاييس » وتاهت معا شخصيتنا 
الإسلامية فلم نعد نميز بين المحافظة والرجعية » ولا بين الأصالة والحمود . 
بل م نعد نفرق ي عناصرها وسماما بين ال جوهر والعرض > ولا بين النقي 
الأصيل والطارىء الدخيل . 

ونمزقنا طوائف وأحزاباً وشيعاً » وذهبنا طرائق قدادا ! 

وتحررت شعوب أمتنا من الاستعمار التقليدي › لتواجه متفرقة استعماراً 
أت وار ق 

ومضى عهد الاحتلال الأورولي » لنواجه القرصنة الإسرائيلية وحن فيما 
بيننا غرباء .. 

منا » حن جيل اهزبمة » من يتلقى زاده الثقاي والفكري من تراث 
الأسلاف » فيباهي ممناعته ضد التيارات الوافدة . لا يدري أنما تنفذ إليه من 
حيث لا يدري » فتأخذه على غرة وغفلة › وتلقی به تائهاً بأمسيته وراء هذا 
الزمان » ي ضجيج العصر ! 
وأدمنها » فتصور أنه جا بشخصيته متحررة من أثقال الماضى وأغلال السلف › 
لا يدري انه استقلال موهوم لم یکن له فيه اختیار وقد جهل صله وتار به › 
ولا يعي أن حريته الي يباهي بها » فرضت عليه قسراً ضد طبيعة الأشياء وقانون 
الوراثة الذي يتحكم فيه › فتهتز شخصيته وتتخلخل › بقوة التضاد بين جاذبية 


۱٦ 


عد ّث خحلات > وجاديية مبراٹ غلاب ! ۰ 


ني ظاهر الأمر » بدت أزمة الغربة مشغلة حوار بين مثقفي العواصم ٠‏ 
لکنهم ني الواقع كانوا يصلون إلى ابلحماهير أو يتصلون با » دعاة ومعلمين 
ووعاظاً ُ وكتاباً وأدباء ومطردين . 

وزادت أزمة الغربة بيننا حدة وتعقيدآ »> مع صراع المذاهب المحد ثة 
والأيديولوجيات الوافدة > وتسخيرها أجهزة الإعلام العصرية › من المطبعة إلى 
الإذاعة مسموعة ومرئية > ثي السباق على مناطتق التأثبر الوجدالي والفكري . 
فتجاذتنا فیما بینها نافذة” بالر انز ستور من مراکزها حیث تکون › إلى قرى 
الردف وجو ع البوادي ومنعزال البراري › وکن ان عر فتنا حیاری 
ل ی > وأين نكون من هذه المذاهب الأجنبرة الي 

العصر بون المحدثون › ي الموقع الفكري > موزعون ما بین مدارس شی 

والذين بنتمون إلى الثقافة العربية والفكر الإسلامي تتوزعهم کذلك مدار س 
متباعدة ومناهج متباينة » وتحكمهم أوضاع سياسية واجتماعية واقتصادية 
متنافرة › وتفرف بينهم عصبيات إقليمية وطائفية ومذهبية وحزبية ... 

ونلتقي ني البيت الواحد » غرباء . 

وحَسبنا أننا نستطيع أن نتابع الحباة بهذا الكيان الممزق بالغربة المتصدع 
اا غ ا ا ا و و و 
الحصومة الحزبية . ) 


N‏ ج ¢ £ ت 
حی احد ا العدو على عرة › فأاعف ناه ٥ن‏ حو ص مع ركة على ار ضا ا 


)١(‏ عالحت هذه القضية مزيد تفصيل ني كتابي ( قم جديدة للأدب العربي ) ط معهد الدر اسات 
العربية ۱۹٩۷‏ ودار المعارف ۱۹۷۰ . 


١  ةيمالسالا الشخصبة‎ ۷ 


اغتصبها . وصدر قرار وقف الةتال لم محتمل صبر ساعات »› بحتملها ومثلها 
معها ٠‏ لقاء فر يقين ني ملعب كرة » من أعضاء الأندية أو صبية الأ زقة والز نقات 
والحاراٽ ... 

وقيل فيما قيل : قدر مكتوب علينا لا حيلة لنا فيه ولا راد له « والمكتوب 
عل ال لازم يعرف الن ٠‏ كا شا مطر تا الك بون ع التي وذر 
اهز عة على شخصيتنا بهذه العقلية المعطلة للأسباب » ومنطق تفكيرها المجافي 
لستة الحياة ومنطق العلم وروح العصر . 


۸ 


ويبقى السؤال : 

ماذا نعي بالشخصية الإسلامية » وأماطنا شى وحن فيما بيننا غرباء ؟ 

Em › الإاسلامية‎ e ما‎ 
ا‎ Les 

وهذا هو ما تتجه تتجه إليه حاولني هنا ني تمل الشخصية الإسلامية » محتكمة 
إلى أدلة وشواهد من نصوص الكتاب ۰ و صحیح السنة > لأبلغ من 
فومي مبلغ الإقناع > فلا يتصور أحد أني أ ىت لاشخصة الاسلامية ما ل 
اا ا اا یھ و 

فعسى ألا يضيتى الأصدقاء القراء باستكشاري من إيراد النصوص › واا 
لادة هذه الدراسة » ليس لي فيها غير جهد التدبر والاستقراء » م جهد التنسيتق 
والعرض . 

وار بطبيعة الحال » على ما أقد ر أنه يغيب عن عامة قومي » من 
جوهر الشخصية الإسلامية وطابع عقليتها وتفكير ها > وأصيل سمتها وملاعها؛ 

معتذرة عن تقصير يشفع له قصور الطاقة ( فو نوو ونان ار ا 

وجل من له امحل الأعلى . 

المغرب الأقصی عائشة عبد الرحمن 


و الأول 1۳4۲ 
مأايو ۹۷۲ 


المبحث الأول 


الاسلام والايمان 


( قالت الأعراب آمتا » قسل تنۇمنوا ولکن" قولوا 
آسلمنا وا يدخل الإعان ني قلوبکم ) 
قرآن کرم 


مئات الاين منا ¢ دینھم الإسلام وحجوهر لامر فه هر الإاعمان 6 


تمیز به من هو مسلم حقاً » ومن يكتفي منه بمجرد الانتماء الرسي 
مارسه قولا وشکلا ومظهراً › :دون أن بتمثاه عقيدة وسلوكاً . 


وفیمن ډنتمول ی الإسلام » من تصدفی علیهم الابة اة 
(٠‏ قالت الأعراب تا » قل" م O PAE‏ 
الإبعان ي قلوبكم ) ٠.‏ 


وفيهم کذلك من یؤژدون رن الإسلام ا 4 ومن در عوك ما 
الناس ي المجتمعات المتددنة تقىةٌ ومداراة ا 4 أو نفاقاً و سمعة . 


والإبمان منوط ال > طمأنينة وعقيدة : 
( الذين آمنوا وتطمتن قلوهم ا ا و ا 


الر عد :0 
) المحادلة : ۲ 
( ولكن الله حبّب إليكم الإبعان وزينه ي قلوبكم ) . 
) الححجرات e‏ 


( ربا لا تزغ" قلوینا بعد إذ هديتتا وهب لنا من لدنك رحمة إنك 
نت الوهاب ) . ١‏ 


۲۲۳ 


وإذ لا يعلم القلوب إلا الله > يكفي للانتماء إلى الإسلام النطق بشهادته 
والقيام بفروضه . وبالإ ان تفر ق الشعائر عن الطقوس : 
( ذلك وهن يعظم شعائر الله فما من تقوى القلوب ) . 
التو حرد ۾¿ وهو جو هر الدين کله › ننطی دشهادته وألله أعلم بالمۇمنىن 
SS‏ ربا سواه . 
المائدة : ٠)١١‏ 
( يقولون بأفواههم ١ا‏ ليس ني قلوبهم » والله أعلم بما يكتمون ) 
آل 
( يرضونکم بأفواه-هم وتأبی قلوبهم وأ کت رهم فاسقون ) . 
) ) التوية : ۸٠‏ 
( سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلشنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لاء 
يقو لون بألستتهم ما ليس ف قلو مم ) 
الفتح : ١‏ 
(ولذا لوا الذين آمنوا قالوا آسَتّا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم 


إا حن مستهز ئون« الله بستھزیء بہم وعد هم ي طغيانهم تعمهون » 
أو للك الذين اشتروا الضلالة بالمدى فما ريمحت تجارتهم وما کانوا 


. ) مهتدين‎ 
١١ : ١٤ البقرة‎ 


Y٤ 


ولقی الصلاة حشوعاً وإماناً وتقوی› وويل" للمصلين ر( الذين هم عن 
صلاہم ساهون ) غافاون عن كوا قياماً بين يدي الحالق يكبح غرور الإنسان 
وبأخحذه بالتواضع وينهاه عن الفحشاء والمنكر . 

ونؤتى الركاة ا > تكافلا وتعاوناً على اللحير العام » فنجد ي 
إيتائها من غبطة الإبمان وأرعية البذل والعطاء وشكر النعمة »› ما لا بجده الذي 
يدي ضريبة امال مكرهاً » ولو استطاع أن يتهرب من أدامما لفعل . 

ونصوم رمضان تقوى وعاهدة » لا رقيب علينا إلا الله والتفس اللوامة ؛ 
والمۇمن هو الذي مدر لنفسه العذر ٤‏ رخص الإفطار 4 ویبادر ى القضاء 
بعد زوال العذر 4 ا الفدية ! إن لم يستطع القضاء . وإذا م تعصم الصام تقو اه 
من كلمة سوء ينطق با أو عمل واجب يعطله أو أمانة يفرط فيها › فليس 
لله حاجة" ني أن يمسا هذا المخلوق عن طعامه وشرابه . 

ويحج إلى المسجد الحرام من يستطيع إلى الحج سبيلا » والمؤمن رقيبعلى 
نفسه فیما يستطیع وما لا يستطیع > فنؤدي مناسك حجنا شعائر عبادة ( من 
ی ف e‏ أبناء EA 4 e‏ 
e‏ ودیارهم سوی عاد eT‏ ر e‏ ا 
ملبين » وهو سبحانه الذي يعلم المؤمنين منهم والمرائين › ولن يناله من كل 
ما نقى من مناسك حجنا غير التقوى : 

(لن ينال الله لحومها ولا دماۋها ولکن E‏ 

و و چ 

) هلا الإبمان إل صمیر اللإنسان 4 أو ) النفس اللو امة (( بالتعر 
القرآني : هي الي تفرض عليه أن يذ كر الله ني كل أمره › وعليها يعتمد الإسلام 
أساساً فيما بأحذ به أمته من شعائر وتكاليف وسلوك . كل مؤمن رقيب على 
نفسه خاضع لرقابتها »> وهو آدرى با يفرط فيه وما يندم عله ويستغفر له . 


Y0 


وقد يفالت من عاسبة المجتمع ولا نفلت عن سات هذه النفس اللوامة . 
وکل قوانين الشرائع الوضعية عاجزة عن أن نحكم الضمير . وما من رقارة 
خارجية تغي عن مراقبه النفس الى أرهفها الإبعان وحملها أمانة الإنسان . 

من م ٠‏ م يكن لأحد أن ينفي عن الإسلام من نطق بشهادته . أو يتهم فيه 
النوايا والسرائر » هو سبحانه يعلم سرنا وتجوانا . 

عر ا وای ا و ا وصح 
الحديبية قام > وکان من شروطه « أن ۰ ا و او 
رده علیهم » . 

ولم يكن من المستبعد » أن يكون من المهاجرات من خرجت من قريش 
ا مرو E‏ 
بڏي رحم ها من المسلمين . 


وحسم القرآن الموقف باية الممتحنة : جتحنهن المؤمنون فم حم ن“ ویکتفی 
منهن بشهادة الإسلام دون a‏ لنواياهن ابرا مفوضن إل العام ہا : 
با أا الذين آمنوا إذا جاء كم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن . الله 
ا بعانهن » فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار 
Cs ak SS‏ 

٠١ : الممتحنة‎ 


« إنغا الأعمال بالنية وإنما لكل امرىء ما نوى : فمن كانت هجرته إلى 
الله ورسوله فهجرته لی الله ورسوله »> ومن کانت هجرته لدنیا بصیبها 
و »> فهجر ته إل ما هاجر إلبه » . 

( صحیح مسلم ) 


۲٢ 


وي ( كتاب الإعان ) من صحيح مسلم . حديث ‏ أسامة سن رید ١‏ حین 
خرج ي سرية فأدرك رجلا أمعن ني المجاهدين قَتلاً . فلما رفع أسامة السيف 
عليه قال : « لا إله إلا الله » . فلم ينج با . 

ي رواية عن أسامة . أنه قال : « فو 
صلى الله عليه وسلم فقال : « أقال | 
e‏ القتل . قال : « أفلا شمَقت عن e‏ 
تعلم آقاطا أم لا.؟ » فما زال | yy‏ عت 
: ني أسلمت يومثذ » بعد الذي ˆ کان . 

وي رواية أن البشير جاء إلى الني صلى الله عليه وسلم بر السرية » فما 
زال يسأله حى أخبره خبر الرجل کیف صنع . فدعا ابي ضلى الله عليه وسلم 
أسامة فسأله eT aS‏ وج ي المسلمين وقتل فلاناً 
وفلاناً - وسسی له نفر ا واي ع وا رای اقل ا 
إلا الله . 

قال رسول الته صلی الته عليه وسلم . آقتلته ؟ قال : نعم . قال : فکیف 
تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة ؟ قال : يا رسول الله > استغفر لي . 
وقال عليه الصلاة والسلام : وكيف تصنع بلا إله إلا الله . 

فجعل لا یزیده على أن يقول : فکیف تصنع بلا إله إلا الله ؟» 


وعن اداد الاد أنه قال ” 
e RS E‏ 


الله بعد أن قاطما ۲ 
OR‏ : ولا تقتله » 
فقلت با رسول الله : إنه قطع يدي م قال ذلك بعد أن قطعها > أفأقتله ؟ 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


۲¥ 


١‏ لا تقتله . فإن قتلقه فإنه عنزلتك قبل أن تقتله » وإنك بنرلته قبل أن 
١‏ من قال : لا إله إلا الله » حرم ماله ودمه » وحسابه على الله » فيما 
ا ا 
دستسر ولحتفی . ) 
فمن يدري إذن » على آي ا المسلم شعائر و و مر أعاة ۰ 
وفيها جميعاً من رخص الأعذار . ما لا رقيب فيه على المؤمن غير خحالقه ونفسه. 
قال حاتم النبرين عليه الصلاة والسلام : 
« إن الرجل ليعمل عمل أهل الحنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار 
وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس » وهو من اهل الحنة » . 
( صحیح مسام ) 


۰ 4 


وإذ كان الإبعان مناط الاعتبار › وهو يتعلق بالقلب ١‏ تقرر عدم الإ کراه 
في الدين » أصلاً من أصول العقيدة الإسلامية » فليس بعد التبليغ والدعوة › 
إلا أن يرك الإنسان لا يطمتن إليه قلبه » فيحتمل مسئولية حرية أعتقاده : 
( قد جاء کم بصائر من ربكم فمن أبصر فَلتفسه ومن عَمي فعليهاء 
وما أا عليكم بحفيظ ) . 
الأنعام : ٠٠١‏ 
e‏ 2 ف 
) البمرة : ۲١٠٣‏ 
) * *% %* 
ولا تاتس ) الغبرة عند الم نين بالتعصب : 
الإسلام يبارك الغير ة على الدين والغضب لحرماته > ويلزمنا الأمرَ با معروف 
والنهى عن المنكر » والدعوة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة والقدوة 
الصالة . . 
لكنه بحظر الإكراه ني الدين ٠‏ ويسقط كل" وصاية كهنوتية على الإنسان: 
تتسلط على عقیدته برقابة إرهابية على سبيل السيطرة أو الوصاية والوكالة › 
وتنتحل حت تقرير مصاير العباد » إلى رحمة وغفران أو سخط وعذاب . 
ذلك ما م يكن لاني نفسه » وإنما عليه البلاغ المبين : 
(ادع إلى سبيل ربك بالحكمة وا لموعظة الحسنة وجادلهم بالي هي أحسن› 


۲۹ 


إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم با مهتدين ) 
) النحل : ه 
EE‏ عسیطر ) . ) 
الغاشية ۲١‏ : ۲۲ 
ر وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت و 
ا ي السماء اتيم باية » ولو شاء الله لحمعهم على المدى فلا 


الأنعام : o‏ 
(وکذب به قومك وهو احق > قل لست علیکم بوکیل ) . 

الأنعام : 
ERECT‏ رکا وا ملاك طلم مخفا وما ات لیس 
به کیل ) 

٠١١ : الأنعام‎ 


لأن الإعان لا يكون إلا من تقوى القلب وصدق الاستجابة » نما لا جال 
معه لإكراه أو سيطرة . وإذا لم يؤمن الإنسان بقلب مطمن سلم » فحمله على 
الدين يلجئه إلى الفاق الذي هو أخبث من الكفر الصريح . 
في الحديث الصحيح عن عتاب بن شمير عن أبه قال : 
« قال أي وسو ا ٤‏ ا 
فعسی أن یسلموا فاتیاك بہم . قال : إن ھ م ساموا فهو خير م » وإن 
هم أقامو! فال سلام و اسع عرض . 


والغيب محبوء » فقد يرتد المسلم وليس بينه وبين الموت إلا طرفة عين » 
وقد يؤمن الكافر بعد طول فجور وضلال .. 


( کات الان ) من صححح مسلم الحديث عن أي هريرة : 


۳٠ 


9 صبح الرجل مۇمناً ومسي کافراً › أو ی مۇمناً و کافراً: چ 
دینه بعرض من الدنيا » . 

والشفاعة للخلق عند الله > معلَقَة” ني العقيدة الإسلامية بإذنه تعالى › 
فلا شفاعة « إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى .». 

. » ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له‎ ١ 

سبحانه ( من دا الذي يشفع عنده إلا بإدنه » ؟ 

والبشرية المتدينة تعلقت من قديم بمذه الشفاعة ترجى من الأحبار ورجال 
الكهنوت » كما عرفتها الوثنية على احتلاف أشكاطها وطقوسها . 

والشرك ني حقيقته لم يكن إنكاراً للخالق » بل كان - بصريح لفظه ‏ 
إشر اك غير ه معه ي العبادة والو نون العر ب الصايثة والمشركون ¢ عىدو ا 
النجوم والکواكب والأوثان زلفى إلى الله وقربى 


( ولعبدوںن من دون الله ما لا يضر هم ا ا 


عند الله ) . 

دودس : ۱۸ 
( اولان سالتهم من خحلق السموات والأرض وسخر الشمس والقمر 
ليقولن الله ) . 


Er 

(ألا لہ الد ى ون ارا من أولياء e‏ 
لیقربونا إلى الله زألفى ) . 

) اله 

وجاء الإسلام فمحق الوثنية وأبطل شفاعة من اتأخذوا Se‏ 

( آم اتخذوا من دون الله شفعاء › قل أو لو كانوا لا بملكون شيئاً ولا 


۲١ 


بعقلون » قل لله الثماعة جميعاً له ملك السموات والأرض م إليه 
ترجعون) . 
الزمر ٤٤: ٤۳‏ 
( ولقد جئتمونا فرادى كا خلقناكم أول مرة وترکم ما خولناکم وراء 
ظھو ر کم ا ہم فیکم شرکاء › 
لقا تقطع ˆ بینکم وصل عنکم ما كنم تزعمون) . 
الانعام : A‏ 
+X +‏ 
وبإذنه تعالی یشفع ملائکته الأبرار ورسله المصطفون وعباد ه المكرمون 
الأخبار : شفاعة حسنة وشهادة بالحق لمن ارتضى الله »> ممن يتقونه ويرجون 
ر حمته ویشفمول من خشيته . 
( وکم من ملك ي السماوات لا تغبي شفاعتهم شيئاً إلا من بعد أن 


أ 
النجم : ۲١‏ 


ا اله اء ورف 


( ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ) . 
الأنساء : ۲۸ 


والكفرة افجرة. 
( ما للظالمين من حفم ولا شغيع بطاع ) . 
غافر : ۱۸ 
( وما على الذين بتقون من حسابهم هن شي ولکن' SS‏ 
وذر الذين انحذوا دينهم لعا وواً وغر مم اة الدنيا »> وذكر به 


۳۲ 


أن تسل نفس" بما كسبت ليس ها من دون الت ولي" ولا شفيع ) . 
الأنعام ۷١ : ٦4‏ 

وني المنافقين نزلت آية التوبة خحطاباً حاتم النبيين عليه الصلاة والسلام : 

( استغفر فم أو لا تستغفر مم إن تستغفر لمم سبعين مرة فلن يغفر الله 

هم ذلك باہم و ورسو له والله لا يهد ي القوم الفاسقين ) . 

% + + 

في ( السيرة ألنبوية ) أن رسول الله صلى الله عليه وسانم لما نز لت آية الشعراء : 
١‏ وأنذ ر عشير تك الأقربين » دعا قريشاً وقام على الصفا فقال : 

١‏ يا معشر قريش » اشتروا أنفسكم من الله لا أغي عنكم من الله شيئا. 

با عباس بن عبد المطلب» لا أغي عنلك من الله شيئاً. يا صفية عمة رسول 

ا اا 

من الله شیا ۲ ٩‏ ) 

فأنی لبشر اید و 

خالقهم » والولاية على مفاتيح الرضوان أو الطرمان. 


الله يدري أبن يضع رحمته : 


( يوم لا تملك نفس" لنفس شيا ( والأمر يومئذ لله ) : 


)١(‏ أخرجه « مسلم » في ( صحيحه ) وانظر ( السيرة النبوية ) لابن هشام : ۴٠١/١‏ ط الحاجي 
بالقاهرة . 


دشهد العلامة الفرنسي « جوستاف لوبون » بان « لاإسلام وحده کل 
الفخار بأنه أول دين أدخل إلى العام التوحيد" الملحض . 

ثم يضيف : « وتشتق سهولة الإسلام العظيمة من التوحيد المحض . وف 
هذه السهولة سر قوة الإسلام . والإسلام خال مما نراه ف الأديان الأخحرى 
ويأباه الذوق السليم من التناقضات والغوامض . وساعد وضوح الإسلام وما 
أمر به من العدل والإحسان على انتشاره ي العام . وبتلك المزايا نفسر سبب 
a‏ النصرانية للإسلام ..: ها نفسر به السبب ي عدم 

تنصر أية أمة بعد أن رصت بالإسلام دا ( و أکانت هذه الأمة غالىة 
ار لو 0 


انشرت هذه الشهادة أي سنة ۱۸۸4 » قبل أن يرسخ الاستعمار الغرني 
قواعده في أرضنا ويمهدها للغزو الإسرائيلي . 

وة أن اا اى عفرن د وعز ها كانت تعرف الإسلام عقيسدة 
وإعاناً »> وجنود النصر والفتح والمعارك الصليبية »> كانوا على اتصال وثيق 
شر بكتاب دينهم وسيرة نبيهم عليه الصلاة والسلام . 

لكن الوضع اختلف مغ بزوع ما يسمونه فجر اليقظة ؛ ومن عجب أنه 
(۱) جوستاف لوبون : حضارة العرب »› في الر جمة العربية لعادل زعيير ص ٠٠١۸‏ ط ثانية › 

دار المعارف بالقاهرة . 


٤ 


قد کان فجر الاحتلال الذي أسلمنا إلى القراصنة اليهود . وفيه فتحت ثغورنا 
للإرساليات التبشير ية والبعثات الثقافية الأجنبية من كل جنس وملة » فجاسوا 
خلال الديار معنون فينا تمزيقا » وأورثونا بعد رحيلهم عقدة اللحواجة › فليس 
عصرياً من يفقه دینه وبعرف لسان قومه وتاریخ أمته « وليس مثقةاً ممن لا 
ينتمي إلى إحدى مدارس الفرنجة ! 


وبلغ من شذوذ منطق العصرية » آن یکون منا عرب لا يعرفون اسان 
عربيتهم » ومسلمون قد فرغوا من عقيدتهم فما يدرون ما الكتاب وما الإعان . 
وهم يلقون أسماعهم إلى مفتريات مدسوسة على الدين » وتأويلات من باع 
ا 

الإسلام على وضوح مبادثه وتر قواعده »› مناطه الإبجان بو حدالية 
اللحالق المعبود . وليس خالقنا في العقيدة الإاسلامية شخصاً جسداً تد ركه الأبصار 
وإعا نعبد فيه الحق واللير والعزة ¢ والمئل الآ على والأسماء الحسی : 


وإعاننا به إعان بثبات السنن الكونية وحتمية الحساب العادل لا يغادر ِ 
صغير ة ولا كبيرة إلا أحصاها . والإنسان ثي عزة إعانه حالقه وحده » يرفض 
الذل والضي والبغي واهوان ويخشع أي الوقت نفسه للحالقه > خشوعا يكح 
A ERS‏ 


( وعباد الرحمن الى ون عل الارن هرا راذا خاطبهم الحاهلون 
قالوا سلاما » والذین ببيتون لربهم سجَداً وقياما » والذين يقولون ربن 
اضرف عنا عذاب جهنم إن عذابها کان غراما ٠‏ إا ساءعت مستقراً 
ومقاما » والذين إذا انفقوا م يُسرفوا ولم يروا و كان بين ذلك قواما ‏ ) 
والذين لا يدعون مع الله إا آخحر ولا يقتلون النفس الي حرم اله إلا 
باح ولا يزنون » ومن يفعل ذلك يلق آثاماء ضا عض له العذاب 
يوم القبامة خاد فيه مهنا »إلا من تاب وام وعمل صالخا فإنه یتوب 
إلى الله نابا » والذین لا يشهذون الور وإذا مروا باللغو مروا کراما . 


To 


والذين إذا ذ كرو بآياتنا م يتخروا عليها صما وعمياناء والذين يقولون 
رينا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ) 
٤‏ الفرقان ۳ : ۷٤‏ 
وبقتّرن الإمان ني العقيدة الإسلامية بعمل الصالحات › على ما قرره القرآن 
ي حو حمس وسبعين آية . مع الوعد والبشرى لمن يؤمن بالله ويعمل سنالا 
أن لا عاف ظلماً ولا هضماً ٠‏ لا كفران لسعيه» له جزاء الحسى » وحياة طيبة . 
والذين يؤمنون بالله ويعملون الصالحات » لا حوف عليهم ولا هم بمحزنون 
هم الدرجات العالى > وم أجرهم عند ربهم : أجر كرم عظم کک 
ر 
كما بأني النهي عن الشرك › معطوفاً على الأمر بالعمل الصالح . 
(فم فمن کان برجو لقاء ربه فلیعمل‌عملاًصالاً ولا يشرك بعبادة ربه أحدا) 
الكهف ٠٠١١:‏ 
ھن ٤‏ يتسم الإعان لكل خير وبر » وعفة وکرم وأمانة وصدق › 
وعدل وإحسان وتسامح وتواضع ورحمة . 
( إن الله يأمر بالعدل والإحسان وليتاء ذى القربى وينهىعن الفحشاء والمنكر 
والبغي > يعظكم لعلکم تذ كرون » وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا 
تند E‏ 
ما تفعلون . ) 
انحل ۸4 : ١‏ 
( لا تجعل" مع اله إا آحر فتقعد مذموماً خذولا » وقتضى ربك ألا تعدو 
إلا إياه وبالوالدين إحسانا »> إا يبلغن عندك الكبر أحد هما أو كلاهما 
فلا تقل" هما أف ولا تنهرهما وقل مما قولا كرعاه e‏ 
الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما کا ربياني صغيرا ه ربکم أعلم 
ب ٤‏ نفوسکم > إن تکونوا صالن فإنه کان للأوّابین غفورا » وآت 


۲٢ 


دا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا » إن المبذرين 
كانوا إحوان الشياطين و كان الشيطان لربه كفورا) 
( ولا تقتلوا أولاد كم خشية إملاق حن نرزقهم وإيا كم > إن قتلھہ کان 
خطئاً کبيرا » ولا NS‏ وساء سبلا » ولا 
تقتلوا النفسن الي حرم اق و E a‏ 
ئي هي اخسن تی يلع عله وأونرا امي مهد إن المد کان 
رار ریا زول تا با س ا اا ا 
والفؤاد“ كل أولفك كان عنه مسولا » ولا تمش في الأرض محا 
إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ ابال طولا » كل ذلك كان سيه عند 
وة وكا ار ااا ت ا . ولا تجعل مع الله 
إهاً آحر فتلقى ي حهم ملوماً مدحورا). 
الاسراء ۲۴۳ : ۴۹ 
عليه الصلاة والسلام ٠‏ 
« بعشت لأتمم مکارم الأخحلاق » 
« إن المرء ليدرك بحسن خلقه در جة القام بالليل الظامىء باهو اجر » 
لا یزني الزاني حين يزني وهو مؤمن › وا يسرق السارق جن ری 
وهو مؤمن » ولا يغل أحد كم طون احين بغل وهو ممن » والتوبة 
و 
مم کان وق اله والبوم الآخير فلا يؤذ, جاره » ومن کان يمن بالله 


اوم الاخحر فلیکر م ضبفه » ومن کان دومن الله واليوم الأخحر فليقل' 
خير ا أو فليّه مت » 


۲۷ 


r 


« أتدرون ما المغلس ؟ » 
e a‏ 
« إن المفلس من امي ياي يوم الميامة يصلاة وصيام وزكاة ' 
وا داشت هتا وف لا » واا هذا » وسفك ده“ هذا » 
E‏ . فيعطی هذا من حسناته وهذا من حسناته . فإن فنيت 
حسناته قبل أن يقضى ما عليه» أذ من خطایاهم فطر حت علیه... 
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الإسلام سهل لأنه دين الفطرة» لكن تكاليف الإمان ني العقيدة الإسلامية 
شاقة . وأشق ما فيها أنه حمل الإنسان أمانته الصعبة . 

ويشهد الفيلسوف المسيحي « بايلْل » فيما نقل عنه جوستاف لوبون ١‏ 

«أن من الضلال أن يُعزى انتشارٌ الإسلام السريع في آنحاء الدنياء إلى أنه 
يلقي عن كاهل الإنسان ما شق من التكاليف والأعمال الصالحة ... فقد دون 
( هوتنجر ) قا نة طويلة بالاأخلاق الكرعمة والآداب الحمندة فنك المساسن.. 
فأرى » مع القصد ني مدح الإسلام » أن تلك القانمة تحتوي على أقصى ما بمكن 
أن يؤمر به إنسان" > من التحلي بمكارم الأخلاق والابتعاد عن العيوب والآثام ) 

وإن لم يلنفت إلى أن هذه الأخلاق الكر عة عند المسلمين > هي من التکاليف 
امغروضة الي يلتزمها المؤمنون › ديناً وعقيدة . 


ES 


)۱( ألحضارة الإسلامية : ص ۱۰٥۸‏ من العر جمة العر بية في الطبعة الثانية للمعارف . 


۲۸ 


ما الذي يُنكر المر تابون ني الدين من هذا كله ؟ 

أن نؤمن بالله وحده لا نعبد إلا إياه ؟ 

أن نؤمن بثبات السنن الكو نية وحتمية الحساب والحزاء ؟ 

eT‏ > فيخضع لأدق رقابة من نفسه › على 
خلقه وسلو که ؟ 

أن تكون العفة والأمانة والصدق والعدل والإحسان والبر والرحمة › 


والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر > تكاليف دينية ياترمها الؤمن عقيدة 
وتقوى ؟ 


لذي تظل الإنسانية ما بقيت « طاحة له كادحة إليه دون أن تشارف أفقه . 

| الإسلام يعد د اتم وعدم انحاض عل الخير والرحمة » تكليآ بالدين. 
وحبط عبادة المرائين 

( أرأيت الذي يكذب بالدين «» فذلك الذي يدع اليتم ٠‏ ولا يحض على 

طعام المسكين » فول E E‏ 

هم يراءون » وإنعون ال ماعون ) 

وي ٬صحيح‏ الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


۳۹ 


عدت ارال و و ا ماتت › فدحلت فبها النار : ل 


« إن امرأة غباً رات کلباً ئي يوم حار يطيف بير قد أدلع لسانه من 
العطش » فنزعت له بموقها ها - فسقته فخقر ها ) 


« بينا رجل رعشي بطريق » اشتد عليه العطش فوجد بنرا فتزل فرها فشرب . 
م حرج فإذا كلب يلهث يأكل الى من العطش . فقال الرجل : لقد 
بلغ هذا الكلب من ا . فتزل الب فملاً 
e E‏ فسقی الکلب » فشکر الله له 
فغفر له » 

قبل : يا رسول الله » وإن لنا ني هذه البهام جرا ؟ 

فقال : « ني كل كبد رطبة أجر» 


وصدق الله تعالى : « ذلك الدين القيم ولكن أ كر الناس لا بعلمون » 


البحث الاي : 


يشر لا ملائكة 


(قل لا أقول ألكم عندي خزاان الله ِ ولا أعلم الغيب ولا 
أقول” لكم إني مَلَك" » إن أتبع' إلا ما يوحى إل .. 
قرآن کر 


( إا آنا بشر » وإنكم من ف > فلعل بعضكم آن 
یکون لحن جه من بعض فأقضى له على نحو ما أسمع » 
فمن قضيتٴ له بشيءَ ء من حق” أخيه فلا يأحذان منه شيا › 
فما أقطع له قطعة من فار ) 

حمد» رسول الله 


بقدر ما تبدو تكاليف الإبعان شاقة صعبة › أنظر ني الشخصية الإسلامية 
فيلفتي من أصيل ملاحها » بشريتها السوية الي تفترق بها عن الملائكة الأطهار » 
والشاظن الأشرارن: | 

- ذلك لأننا جرينا على تشبيه المؤمن التقي بالملائكة » ولا علم لنا بها سوى 
ما سمعنا عنها ني زسالات الدين › فآمن بها المتدينون سماعاً » وأخذت ني 
التفكير البشري رمز مثل عال للخير والطهر والحمال » كما أحذ الشيطان رمز 
الشر والقبح ٠.‏ 
) وكان أن تصورًنا أن الشخصية الإسلامية لا تتجلى إلا بمقدار ما تقرب 
من تمشلنا للملائكة ني نقالبا وطهرها ونورانيتها »> وامتثاها لأمر الحالق : « لا 
يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون » 

ويصطدم هذا التصور بواقعنا على الأرض فيدعو إلى بأس وقنوط . 
وأبناؤنا يدركون استحالة تحقتق هذا الطهر الملائكي ني البشر › ويعطيهم العصر 
جرأة على التمرد » إن لم يدفع بهم اليأس إلى سخرية وضلال . 
ومنهم من تتعقد شخصيته بصدمة المغارقة بين المغال والواقع . وآزمة 
الحيرة بين ملكوت اللائكة وجاذبية الأرض . سواء أكانت هذه الصدمة من 
سلوكهم الشخصي > أم كانت ممن يرون فيهم القدوة الصالحة والمثل الأعلى » 
فیخیب الرجاء وتز الرؤية حين بشھدو ہم يتعرون ویز لون ومحخطئون . 

من هدي القرآن أعلم أننا لسنا ملائكة › وما ينبغي لنا أن نكون . 


e۲ 


حن جميعاً بشر آدميون » ليست لنا طبيعة الملائكة . ولا حيلة لنا ني أن 
خلقنا من مادة غير الى خلقوا منها » فهذه فطرتنا السويّة الى برأنا الله عليها 
« لا تبدیل حلت الله » 

ولا بأس علينا من التشبه بالملائكة › إذا أريد به مجاهدة أهواثنا وغاولة 
التسامي و > فالإنسانية فينا تظل كادحة أبداً إلى ما تتصوره مثلا أعلى › 


ونبقى مع هذا التسامي بشراً › أبناء هذه الأرض الي خلقنا منها وإليها 
نعود » فلسنا نعرف سواها مهداً لنا ومثوی . 

ولسنا بهذه البشرية الأدمية دون الملائكة منزلة وقدراً ون 
ي أمر ربهم » والله سخر لنا > نحن الآدميين › ما في الشموات والأرض وما 
بينهما ! ولقد مروا أن يسجدوا لادم » تكرياً وخضوعاً » وتسخراً بأمر 
الله . واستخلف ‏ دونها ني الأرض من قبل أن يبط إليها . وهذا ما غجبت 
له الملائكة » إذ الكون قبل هذا الآدمي مبرأ ما يتوقع منه من عصيان وغرور 
وإفساد › والملائكة تسعى فيه بأمر ربا › وکل الکائنات تخضع لا یراد با 
على وجه التسخير المطلق . 

م يكن الملائكة يعلمون وجه إيثار آدم باللحلافة في الأرض دونمم »> لما 
هيیء له من قدرة على كسب العلم » بحقق بها آية الحالق فيما سخر لنا سبحانه 
ما في السموات والأرض وما بينهما : 

( وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل ني الأرض خليفة ‏ > قالوا أنجعل فيها 

من يفسد فيها ويسفك الدماء وحن تسبح بحمدك ونقدد ں لك > قال 


إني أعلم ما لا تعلمون ) 
البقرة : ٣١‏ 
کک کو ھا رار نا وماد ا ای ا وآ و 
ومن آي سبيل ؟ 


٤٤ 


ذلك كله من الغيب الذي لا أخوض فيه > وحسبنا منه الدرس والعيره . 
وني القرآن ما هو على لسان أمم بادت وأشخاصٍ غبروا » لا علم لمم بالعربية 
الي نزل بها كتاب الإسلام بل فة تلك جا هو عل لمان ارات ادوب 
والظر الفحماة و اة الأصم تفا عن ماقف وأحرال ما هى اط 
اعتبار » يقدمها البيان القرآني بكلماته وأسالبه . 


% 3¢ 3% 


وكانت فتنة إبليس › أن ظن قبل طرده من الملكوت » آنه خير من هذا 
الآدمي » فاستكبر أن يسجد له بأمر ربه » وباء باللعنة الأبدية : 
( ولقد مکناکم ي الأرض وجعلنا لم فيها معايش قليلا. TT‏ 
ولقد خلقناكم ثم صوَّرناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا إلا إبليس , 
م يكن من الساجدين » قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتاك قال أنا خير منه 
خلقتي من نار وخلقته من طین اا ا ا 
فاحر ج إنك من الصاغرين ) 
الأعراف ٠١: ۱١‏ 


ولم بحل دون تكرم الآدمية « ما جُبلت عليه من استعداد للخير والشر « 
للطاعة والمعصية › للهدى والضلال . فذلك من مقتضيات حملها أمانة التكليفت 
الصعبة الي أشفقت منها السموات على رحابة آفاقها وشاهتق علوها › والأرض 
على سعتها وضخامتها وطاقتها المادية على التحمل » والحبال على صلابتها 
ورسوخها . وحملها هذا الإنسان»› باختياره» على ضالة جرمه وضعف طاقته 
امادية بالسبة إليها . فظلم نفسه بالعبء الثقيل » عن جهل بفداحة مسثولية 
الاختيار وغم الحساب : 


( إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض وال حبال_ فأشفقن منها وأبين 
أن خملنها وحملها الإنسان إنه كان ا «لعذّب الله المنافقين 
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» والمنافقات والمشر كين والمشركات ويتوب اله على المؤمنين والمؤمنات‎ ٠ 
) وكان الله غةوراً رحيما‎ 
۷٣ : ۷۲ الأحزاب‎ 
وعلق انان عا‎ 
لکنه » على ضعفه › قوي معنوياته الي بخوض با صراعه الابدي بين‎ 
. الحير والشر » ومكابدته الباهظة لما هو متروك لحربة كسبه واختياره‎ 
اونا آدم ¢ الإنسان الأول » > دلت :5 : يي النة إلا رشا ابي بالتکلیف‎ 


حو ها این ال وتر رای ونی هزه م ندم 
فتاب الله عليد : 


(ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم جد له عزما » وإذ قلنا للملائكة 
اشجدوا لادم فسجدوا إلا إبليس أبى ء فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك 
ولزوجك فلا يُخرجتكما من الحنة فتشقى « إن لك ألا تجوع فيها ولا 
تعری ٭ وأنك لا تظماً فیھا ولا تتضحی » فوسوس إليه الشيطان قال يا 
آدمٴ هل أدللك على شجرة اللمثلد وملك لا يبلى ء فأكلا منها فبدت هما 
سوآتهما وطفقا بخضفان عليهما من ورقٍِ الحنة » وعصى آدم ربه 
فغوی » مم اجتباه ربه فتاب عليه وهدی ) 

۱۲۲ : ۱۱١ طه‎ 


ومفهوم من صريح النص فيها أن إبليس هو الشيطان » عدو الإنسان 
وعدو الحتق واللحير والمدى .. وأنه يأني الإنسان عن طريق الوسوسة إلى نشسه 


الأمارة بالسوء . وكل حوار بينهما إنما هو من هذا القبيل. فإن تجسد إبايس 
شخصا » فما تمل في أعداء الحير من حزب الشيطان ني كل زمان ومكان . 


مد مد کډ 
من عبرة اللحطئة الأولى > هذا الفرق الحلي بين موقف إبليس وموقف 


٤٦ 


ادم : عصي کلاهما أمر الحالی > لکن إبليس أحذ بمنطق التسخير الفروض 
عليه وعلى الملائكة وسائر اللخلوقات عدا الإنسان » فما كان له إلا أن بمتثل 
لا آم به » كا امتثلت الملائكة . 
۰ ويسمتحن آدم بالتكليف وبتلى بوسوسة الشيطان » فيسى ويعصي ويغوي. 
م یندم ویتوب فیقل الله توبته . 

ومن الحيل الأول للادمية ( ردا الصراع اا والشر على هذه 
الأرض . وحقق ما توقعت الملائكة من إفساد فيها وسفكٍ للدماء .. 


ابنا آدم > طعت لأحدهما نفسه الأمارة بالسوء قتل ا 


وحسداً » فقتله فأصبح من اللحاسرين » ثم ثابت إليه نفسه اللوامة فأصبح من 
التادمبن : 


( واتل عليهم نبا ابي آدم الحق إذ قربا قربانا تقل من أحدهما ول 
يتقبل من الآخر »قال لأقتلتك قال إنما يتقبل الله من المتقين »لن بسطت 
لي يدك لتقتلى ما أا بباسط يدي إلياك لأقتلك اي أحاف الله رب 
العالمين » إلي e‏ بامي وإنمك فقكون من أصحاب النار › 
وذلك جزاء الظالمين ء فطوعت له نفسه قتل ا ف فاص من 
الحاسرين » فبعث الله ˆ غراباً يبحث تي الأرض ا ريه كيف يواري 
سوءة أحیه › قال یا ويلا أعجزت آن أكون مثل هذا الغراب فأواري 
سوأة خي ا من النادمين ) 

۳١ : ۲۷ المائدة‎ 


کیف قتله ؟ بالضرب أو باللنتق ؟ وني أي موضع من الأرض کان مسرخ | 
هذا المشهد الفاجع ؟ وبأي لسان كانت الحصومة والحوار ؟ 

ذلك ما لم يتعلق القرآن بذ کره » ا آدم » 
E :‏ منهما وا ھا اکر من اه 


¥ 


ترکیزاً على مو ضع العبرة ي قدم هذا الصراع بين الحير والشر » وما" 
ا 


e 


۳٣۲ : المائدة‎ 
3% 3% 3% 

وي إنسانيتنا غرور وقصور » فلا عصمة من ذنوب نقترفها فنندم عليها 
ونتوب إلى الله منها . وحن البشر جميعا خطىء وننسى ونغفل » ودلك من 
فطرة البشرية فينا » وجل من ( لا تأحذه تة ولا نوم ) 

ولنا طاقة على التكاليف والفرائض ع#دودة بوسعنا » والله سبحانه لا يكلف 
نفا إلا وسعتها ولا حملن ما لا طاقة نا به . 

( ما بريد الله e e‏ ولکن' یرید طهر کي 

) المائدة : “ 

( وما جعل عليكم في الدين من حرج ) 

“١ : المائدة‎ ) 

( یرید الله بكم الیسر ولا یرید بكم العسر ) 

ي ( كتاب الصلاة ) من صحيح الحديث عن أي مسعود الأنصاري قال : 
« جاء رجل إلى رسول الله صل الله عليه وسلم فقال : ا لأتأخحر عن صلاة 
الصبح من أجل فلان ‏ وذكر أحد الصحابة ممن يؤمون الناس ني الصلاة 
یما بطيل بنا ارات الي as‏ 
ا تما غضب يومنذ . فقال : ريا أا الناس » إن منكم منفرين» فأيكم أم 


الناس فليوجز » فإن من وراه الكيير والضعف وذاالاجة ) 


۸ 


وعن آنس بن مالك عن النپي صلى الله عليه وسلم قال : لإي لأدخل 
الصلاة أريد إطالتها بكاء المي فأخفف › من شدة وجد ةا 


وي ( كتاب الإبان) : : عن عبدالله پن عمر : 


١‏ كنا بيع رسول اه صلى اق عليه وسلم عل السسع والطاعة : بقول لنا: 
فما استطعت ») 

وني (ركتاب التَّذر) : أن النى صلى الله عليه وسلم درك شيخاً مشي بين 
ابنیه يتوأ عليهما - من وهن - فقال النى صلى الله عليه وسلم : « ما هذا؟ » 

فقال النى عليه الصلاة والسلام : 


« إن الله عن تعذيب هذا نفسه › لغى » وآمره أن رکب . 


وكل الر حص الشرعية ني العبادات والفرائض > منظور فيها إلى طأتتنا 


وأعذارنا . 


ونسهو ي الصلاة فينجبر سهونا فيها بسجود السهو » على ما هو موصح 
ني ( باب سجود السهو ) من السنة . ولنا أسوة برسول الله صلى الله عايه وسلم : 
کان سه فقرل لحان وغ اا ر نے کا تون ادا ف 
فذكروني » وإذا شك أحد كم بي صلاته فليتحر الصواب فلم عليه » م 
لسسجد سجدتين » 


فيروي أنه صلى الله عليه وسلم صل الظهر ` خمساً » فلما سلّم قیل له : 
أزيد ي الصلاة يا رسول الله ؟ قال : وما ذاك ؟ قالوا : صليت خمساً. 


۹ الشخصية الاسلامية ‏ > 


وعن آي هریرة آنه صلی الله عه وسلم صل العصر › فسلم ي ر كعتين . 
فقيل له : أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت ؟ وذكروا له ما كان » 
فام ما بقي من الصلاة م سجد سجدتين وهو جالس » بعد التسلم . 


وننسى فتأكل أو نشرب إذ حن صائمون» فلا تريب علينا ونقطر لعذر 
فيقبل منا الةضاء عدة من أيام أحر» وتقبل منا الفدية عما نةصر فيه من شعائر 
العبادات إدا شق علنا قضاؤها . 

كما تقبل منا » الكفارة في القتل اللدطاً وني الظهار والحنث باليمين . 

ولا تقبل من كافر فدية "ولو كانت ملء الأرض ذهباً : 

( إن الذ, ن کفرو وماتوا وهم كفا" فلن يقل من أحدهم ملء الأرض 

ذه ولو افتدی به ) 

« إن الذين مروا لو أن 1 شم ما ي الأرض جميعاً ومثله معه افتدوا به 

من عذاب يوم القرامة ما e‏ عا۔ اب آل م 1 

المائدة : ۳٦‏ 
mT‏ باغ ولا عاد O‏ 
YS‏ جناح عانا اطا غير الماعمد : 


(ا#اليب علیکم جناح فیما آحطاتم به» ولکن ما تعمدت قلوبکم ( 


الأحزاب O:‏ 
5 بؤاخذ کم الله باللغو ني أمانكم ولكن" يؤاحذ کم بعا عقدتم 


الأعان ) 
الائدة : ۸٩‏ 


وجزاء سيثة سيئة مثلها 1 
وكذلك a‏ الىسنة عثلها دا . تتحاور النبة إلى العمل 4 فادا عمل 
ا ممن › فالحز اء أضعاف مضاعفة . 


ويتجاوز الله عن هواجس المؤمنین « ما م يتكلموا أو يعد لوا بها » . 
والوسوسة بما يتحر ج المؤمن من قوله » من صربح الإ يمان . 
ي ( کات الابمان ) من صح > ج مسلم : 


حاء ناس من اص حاب الني صل الله ale‏ وسلم ف الوه : إا لحد ني 
أنفسنا ما يتعاظم أحد نا أن يتكلم به . قال : « وقد وجدعوه ؟ » قالوا: نعم 
قال : « ذاك صربح الان » 


وعن عبدالله بن عمر : 

سثل الني صلى الله عليه وسلم عن الوسوسة - نجس ني اللحاطر ولا يقوها 
اللسان ‏ فقال : 

« تلك عض إعان ( 


% 3 


0١ 


٠ن‏ م تأخذ التوبة مكاما الحليل ني العقيدة الإسلامية . ومنطق التوبة فيها 
e E O SC‏ 
توبته إقراراً بالذنب وعزماً على عدم الإصرار عليه . والأمر ي ذلك كله ' 
SA ESD SE O a‏ 

الندم والتوبة »› کلاھهما > من أفعال NE‏ حاجة إلى أن 
عرف بذنبه لمخلوق مثله › > لعله أحوج منه إلى عفو ومغفرة . بل تصح التوبة 
بتحقق أركاما الثلاثة : ۰ 

أن يقلع عن المعصية » ويندم على فعلها » ويعزم على ألا يعود إليها 

وذلك كله معقود على صدق النية » والله سبحانه أعلم بمضمر النوايا 
وخفابا القلوتب وما تكن الصدور E O E‏ 
ak‏ 
TT‏ 

وا لن اة اتد حضَر أحدّهم الموت قال 

E OOS ي‎ 

١۷ »› ١١ النساء‎ 

غير أننا قلما نتدبر مغزى التوبة في كوا ليست إلا عن ذنوب نقترفها 

وخطيئات لا عصمة منها لبشر : 


0۲ 


ر ولو يؤاخحذ ابته الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ) 
النحل : ١‏ 
« ورك الغفورٌ ذو الرحمة لو يؤاخحذهم بما كسبوا لعجل هم العذاب > 
بل هم موعد لن جدوا من دونه موثلا ) 
) الکهف : ٥۸‏ 
ومن رحمة الله بنا ¿ أن يمهلنا عسى أن نتوب وفدارك ما فرطنا فيه من 
أمرنا > وأي بشر منا لا يفرط ب أمره ؛ و كلنا لآدم وحواء ؟ 
«نوح» عليه السلام › شی عله آن لك ابنه ب الطوفان مع الكافرين > 
فسأل ره فيه » فوعظه آن یکون من ال حاهلین : 


( ونادی نوح ريه فقال زت إن ای ی من اهل وإن اغ ال رات 
أحكم الحا کین »قال یا نوح | نه ليس من أهلك إنه عمل" غير صالح فلا 
تساتن" ما ليس لك به علم" إني أعظاك أن تون من ع الحاهلين » قال 
رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم"» ولا تغفرٌ لي وترحمي 


أكن" من الحاسرين ) 
هوده)٤‏ : 4)۷ 
وتضرع إلى 
( رب اغف لي ولوالدي ولن دحل بيني مؤمناً وللمۇمنين والمۇمنات  )‏ 
۰ لوح :۲۸ 


و ) دونس ( عليه السلام ¢ صاحب الحوت ْ ضجر الا بتلاء ونقد صر ه٥‏ 
عله » لولا أن تداركه الله بنعمة منه »> وجعل منه عبرة لحامم النبرين عليه 
الصلاة والسلام : ا ) 

(فاصبر حکم ر ر بلك ولا تک" کے '۔حیں الحوت «إد زادی وهر 8 


or 


لولا أن تدار که نعمة" من و ا بالعراأء وهو مذموم E‏ فأاجتاه ر 
فجعله من الصالحن ) 
القلم ٤۸‏ : ١ه‏ 
و كانت دعوة ابرهيم واسماعيل » عليهما السلام : 
( ربتا eS‏ لك e‏ مسامة لك وأرنا مناسكتا 
وب علينا إنلك أنت التواب الرحيم 
البقرة : ۱۲۸ 
وظلم موس نفسه » وقد بلغ أشده : 
استصرخه رجل من شیعته ا 
بستيقن من أمره › ليعرف ما إذا کان له أن تله 
( ودخل المدينة على حين غفلة من آهاها فوجد فیها رجاین پقتتلان هذا 
من شيعته وهذا من عدوه» فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من و 
فو کزه موسی ففصی علبه» قال هذا من عمل الشطان إنه عدو مضل 


مبين ٠‏ قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له » إنه هو الغفور 
الرحيم قال رب مما أنعمت علي فلن أكون ظهير أ المجرمين » فأصبح 
u ٤‏ حائفاً در قب فإدا الذي استنصر ه بالأمسِ اض کد »> قال له 
موسى إنك لغوي مبين»فلما أراد أن بطش بالذي هو عدو هما قال يا 
موسى أتريد أن تفتلي كا قتلت نفساً بالأمسٍ إن ترد E‏ 

وا ا کن اک 
القصص 4۹٩ : ٤١‏ 


وهرون : استخلفه أخوه موسى على بي إسرائيل حين ) ذهب لميقات ربه 
بعد أن نجاه وقومه من وطأة فرعون» فاخ القوم من حليهم علا ES‏ 
وخاذل هرون مستضعفاً » خوفاً من أن يقتلوه ! 


o٤ 


(و ما رجع موی ! لى قومه غضبان اسا قال بئسما خافتموني من بعدي 
أعجلتم أمرَ ربكم > وألقى الألواح وأخحذ برأس أخيه جره إلبه . 
قال يا ابن ام إن القوم E TT‏ 
الأعداء ولا تجعلبي مع القوم الظالمين ‏ قال رب اغفر لي ولأخي وآدخلن 
ي رحمتك وآنت َ الراحمين » إن الذن اتخذوا العجل سيناهم 


e 


ق ي الحياة الدنيا + وكذلك تجزي المفعرين ) .. 

الأعراف ٠١١ : ٠١١‏ 
وي داود وسليمان » عليهما السلام » نزلت الأيات اكات : 
( وظن داو د آنا فتاه فاستغفر ره وخر راکعاً وناب 9 فغفر نا له ذلك 
وان له عندنا ا اا 4 إن ا خليفة ئي ي الأرض 
E ao E‏ الا 
وقد فا سلاك وألقينا على کرسيّه جسداً ثم أناب » قال رب اغفر 
لي وهب لي ملكا لا ينبغي أن يکون لاحد n‏ 
وفيما نلو من كتاب ديننا خحطاباً للحم النبيين عليه الصلاة والسلام : 
(اق وتو و أن جاه الاغس وما يدر بك لله یز کی » 
O SS‏ فأنت له صد ی x‏ 4 
SS‏ 

عبس ۱ : ۲ 

(وتخفي ز ي نفسك ما الله مبديه وتخقى الناس والله أحة" أن تخشاه) 


الأحزاب : ۷ 


029. 


ا ) E‏ 
وولا اا ور فی ا ر ت د 
رشدا) ٠‏ 

الكهف : 4 


( لقد تاب الله على الي اوو الذين. اتبغوه ى ساعة 
العسرة ٥‏ من بعد ما کاد یریغ قلوب فریق منھم ثم تاب علیهم» إِله بم 
رءو فا رحم ) 

١١۷ : التوية‎ 
o lS ف‎ 


فإذا كان لاصفوة a a as‏ من الڪبائر 
بإجماع  _‏ ما يتوبون منه ويرجون مغفرة الله فه › فن لبشر منا عصمة 
من ذنب وغى عن عفو ومغفرة ؟ 

المؤمنون جميعاً مخطثون ويغفلون › 

والمۇمنون جميعاً › > أميروا بأن يتوبوا إلى الله : 

( یا آبما الدین آمنوا توبوا إلى الل و اوغا عي زنک أن يكقرَ 


عنکم سینانکم ) 


۰ ) التحرييم : ۸ 
( وتوبوا إلى الله جميعاً أا امو منون ) 


۳١ : النور‎ 


(۱) ابن العربي : الأحكام ۷/۱ ط الحلبي بالقاهرة . 


0٦ 


- قصارى جهد المتقين منا أن يضيقوا بالصغائر ويجتنبوا .( كبائر الإثم 
والفواحش إلا اللمسم ( 
N N E‏ 


( ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسَّه ثم يستغفر الله جد الله غفوراً رحيما ) 
النساء : ٠٠١‏ 
(والذين إذا فعلوا فاحشة sS‏ فاستغفر و ا ا 
ومن يغفر الذنوب إلا الله » وم بصروا على ما فعلوا وهم يعلمون» أولئك 
جزاؤهم مغفرة" من ربهم ) 
التوبة تطهير « والله حب التوابين وبحب المتطهرين » 
والله یرید أن یتوب على عباده . 
ومهما يسرفوا على أنفسهم فمغفر ة الله واسعة ْ وهو سبحانه بنهی عن 
القنوط من رحمته : | ) 
( قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقتطوا من رحمة الله »إن 
لله بغفر الذنوب جميعاً » إنه هو الغفور الرحم ) 
٤‏ ۰ ) الزمر : ٣ه‏ 
بل إن هذا القنوط يحمل ني العقيدة الإسلامية على الضلال والكفر : 
( ومن يقتط من رحمة ربه إلا الضالون ) | 
| الحجر : “ه 
e 1‏ الله إنه لا ييأس E‏ الله إلا القوم الكافرون) 
بوسف : ۸۷ 
n‏ : آنا عند ظ “ E EL‏ 


o¥ 


وي ( کتاب الحدود ) من صحيح مسلم »> حديث الغامدية الي حاءث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله > إلي قد زنيت فطهرُلي 

فرد ها الرسول صلى الله عليه وسلم » فلما كان الغد عادت تلح ني طلب 

EEG O 

قال : إما لا » فارجعي حى تلدي . 

لما ولدت جاءت بالصي ئي خرقة » تال الح > فقال عليه الصلاة 
والسلام : « اذهي فأر ضعيه حى تفطميه ) 

فلما فطمته أت نت النبي صلل الته عليه وسلم بالصبي وني يده کسرة خبز 
فقالت ا و 
فدفع الص ي إلى رجل من الصحابة » ثم أمر بها فرّجمت . فسبّها «خالد 
e‏ 

« مهلا يا حالد» فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تاها صاحب مکسٍِ 
ر 


o 


وجاءته أحرى » من جهينة » فقالت : يا نى الله »> أصبت حد أ فأقمه 

وعرف صلى الله عليه وسلم أنها حامل » فدعا وليه فقال له :«أحسن 
إليها » فإذا وضعت فأتى بها . 

ورجمت : ثم لا ماتت صلى عليها الني فتساءل عمر بن اللحطاب : تصلي 
عليها وقد زتت ؟ فقال عليه الصلاة والسلام : : 

وات و ا ا المدينة لوسعتهم» وهل 
وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها له تعالى ؟» 


0A۸ 


والله تعالى يقول فيمن يأئون فاحشة الزنى : 
( واللذان اتيا ہا منكم اذو هما فإن" تابا وأصلحا فأعر ضوا عنهما › إن 
لله کان تواباً رحیما ) 
النساء : ١١‏ 
| وف ( کتاب الإيمان ) من حديث أي ذر الغفاري » آنه اتی الرسول صلل 
الله عليه وسلم ي بیته فجلس إلله » فقال : 
« ما من عبد قال : لا إله إلا الله »> م مات على ذلك إلا دحل ابحنة ‏ 
سأل أبو ذر : وإن زنى وإن سرف ؟ 
قال عليه الصلاة والسلام : « وإن زنى وإن سرق » 
فأعاد بو ذر السؤال مرتین وثلاثاًء م يكف حى قال رسول الله صل الله 
عاہه وسلم في المرة الرايعة : 
وإن زنی وإن سرق » على رغم آنف آي ذر » ! ) 
« وإن رغم أنف أي ذر » 
د اعات و ارو ا وة الله » الله 
يغفر الذنوب جميعاً » إنه هو الغفور الرحيم ) 
وقد تعلمت الأمة من نبيها القدوة > صلى الله عليه وسلم »› ما ترحم به 
ضعف البشرية » وتتقي نة الةنوط وفتنة تقديس البشر وتتر يمهم عن اللحطاًء 
وادعاء الكمال هم › وذلك ما لا دکون إلا لله وحده . 
سال « قتادة ) ان سن مالك : أي دعوة کان يدعو بها الي ف 


0۹ 


وسام اکر ؟ قال انس : کان أ کر دعوة يدعو با بةول : 
(اللهم آتنا في الدنيا حسنة وني الآخر ة حسنةً وقنا عذاب النار ) الأية . 
ومن مأثور دعائه صلى الله عليه وسلم : 


١‏ اللهم إن محمدآً بشر يغضب كا يغضب البشر › فأبما ممن آذيته أو 
شه او نة اهال كار وقربة تقربه بها إليك يوم القصامة » . 


١‏ اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلني وهواني على الناس . يا أرحم 

الراحمين » أنت رب المستضعفين وأنت ريي › إلى من تكلي ؟ إلى 

بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملتكته أمري ؟ إن لم يك بك علي غضب فلا 

أبالي» و لکن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ..بك بور وجهائ الذي أشرقت 

له الظلمات وصلح عليه أمرٌ الدنيا والآخرة » من أن تتزل بي غضبك أو 

محل علي سخطك . لك العتى حى ترضى › ولا حول ولا قوة إلا بك » 

( صحيح مسلم › والسیرة لابن هشام )٠١/۲‏ 

« اللهم لني أعوذ بك من العجز والكسل والحبن والمرم والبخل › وأعوذ 
بلك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات » 

وسأله أبو بكر الصديق : با رسول اغا دعاء ادعو به ي صلاتی . 
فقال عليه الصلاة والسلام : ۰ 

« قل : اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً ولا يغفر الذنوب إلا أنت › 
فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمي › إنك أنت الغفور الرحم ». 

ومن دروسه » صل الله عليه وسلم › > لأمته : 

ه إنما آنا بشر » وإنكم تختصمون إلي ت 
حجته من بعض فأقضي له على حو ما آسمع منه. فين فضت لي من 

حت أخيه فلا يأحذن منه شيا › > فما أقطع له قطعة م نار » 

وقال له رجل من الصحابة : 


- يا رسول الله » إنك لست مثلنا » قد غفَر الله لك ما تقدم من ذنبك 
وما تأخر . ) 

« والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم با أتقي » 

« إنه ليغان على قلى ‏ ما يتغشاه من غفلة عن الذكر - وإني لأستغفر 
الله ي اليوم مائة مرة ( ١‏ 


% + + 
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وفهمنا هذه البشرية السؤية وما جوز عليها من نقص وخطاً وضعف › 
برحنا من أزمة تعقد شخصيتنا بين ما حرص عليه من تقوى وطاعة وتطهر › 
وما نتورط فيه من إم ومعصية . 


ولعله كذلك يرد على تان المستشرق اليهودي « جولدتسيهر » فيما زعمه 
من عناصر ولنرة حملها i‏ على الإسلام E‏ ( م کان الكلام کله عن 
بعض الغلاة من الفرق ٠‏ وبعض المظاهر الشعبية أي احترام الأولياء › يؤوها 
بالتقديس والتنز به والتأليه والعبادة > ويردها إلى مبراث العقائد الوثنية »> مع 
إقراره عناقضتها لفكر ة الالو هية في الإسلام . قال فيما قال : 

« وهكذا بةيت الوثنية السورية القديمة ني أودية لبنان ي شكل ظاهره 
إسلامى » وذلك ني فرقة النصير ية الى يغاب على مذهبها أفكار وعقائد لا شلك 
ي ونيتها . وبعبار ة أو ضح > بمكننا أن نقول إن الأراء الي أدحلها الإسلام 
في هذه البلاد » تبدو كأما ممترجة بالعناصر الوثنية القدعة » فليس ها من 
الإسلام سوى المظهر . وأن الروح العامة مؤلاء الأقوام قد احتفظت ني الواقع 
بالتقاليد الوثنية الي كانت لأجدادهم » وإن غير ا من الناحية الظاهر ية 
البحتة . وني هذا المزيج من الوثنية والغنوصية والإسلام > لم يزد ما أضافه 
الإسلام على أن يكون صورة مباينة لما سبقه > قد فرضها فرضاً على العبادة 
الوثنية القديعة . ها أنه أطلق أسماء جديدة على الأفكار القدعة الى للوثنية . 


ا آ ۰ 3 ه AO‏ سے 
) وتالف ٥ن‏ عمد ومن علي وسلمان > نالو ث ص اة ¿ له کل 


الز واثد المتعلقة دالعبادة الو نة لظاهر الطبرعة و وول . هلا التحو در سب 


1 


علي وذريته وكذا الأنمة » ٠ا‏ يدل على عبادة السماء والشمس والقمر وسائر 


الغنوصية الى اجتازت كل هذه البقايا الوثنية ومحطتها . 
) ولنحجم هتا عن الدحول ۽ ی تفصاات السا<جلات الديثية — @ 
٠‏ المتشددين من E ET‏ مغال واحد هو آقرب من سائر 
الأمثلة الأخحرى لصم الحياة الدينية ني الإسلام : نشا ني الإسلام بتأثير عدة 
عوامل » بعضها بسيكولوجي والاخر تار يجي »> شكل من أشكال العبادة . 
وهذا الشكل» مهما عد مناقضاً لفكرة الألوهية للإسلام ومهما اعتبر خارجاً عن 
جادة السنة الصحيحة » سرعان ما اكتسب حقوقه المدنية في دولة الإسلام 
الشاسعة. ودعتير عك کر من طو اثئف الملمين وجماعاہم أعظم خحطراً 
وأعلى اران جر ای ای کا ر لرن اسیا ای يتجلى 
فيها الابمان الشعي . وهذا الاعان الساذج درگ أن الله بعيد عن الناس ٠‏ ان 
الأولياء المحليين هم أدنى إلى نفوسهم وقلوبهم » وهم هذا موضح التکرم ف 
عباد ہم 4 3 انهم مع ث حاو فهم و معقد آماهم ومحل تېجلهم وورعهم : 
هؤلاء الأولياء والأماكن المقدسة الأخرى المتصلة بها »> هي مواضع 
هم الي برتبط با أحياناً ما بظهره العامة من تقد وٹي غليظ لبعضص 
8 والمخلفات E‏ ِن العامة حص الأضرحة ذاما 0 العبسادة 
اللحضة (؟ !) ... إذأنه بوجد ي آُغلب مظاهر هذا التقديس > قابا الديانات 
الى قهرها الإسلام وقضى عليها > وهذه البقايا تتفاوت ني مداها وني وضوح 
الشكل الذي انتقلت إليه وقوته » ' 


اانصير ية صارت هى الإ سلام > على إطلاقه ؟ 


(۱) جولدتسیهر : تاریخ العميدة و الشر دعة ق الاسلام + ۲۰ : ۲٣۳‏ من الرجمة العربية . 
ط دار الكاتب الأصري بالقاهرة . 
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الإسلام « أطلتق أسماء جديدة على الأفكار الوثنية » ؛ 

وکن التاريحخ لا هك أن الإسلام دن التو حد اللحض ٠‏ وکان م تسمع 
الدنياء على مدى أربعة عشر قرناً ما تلا ني الإسلام من كلمات ربه : 

( قل سبحان ري هل کنت إلا بشراً رسولا) 

( قل لا قول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إِني 
ملك ) 

( فل لا ملك لنفسي نفعاً ولا ضرا إلا ما شاء الله »> وا و كنت أعلم الغيب 
ار د ایر ر وما مسي السوء» إن انا اادد وبشير لقوم لؤمنول ) 


را ا ضر ب مقل 'فاستمعوا له» إن الذين تدعون من دون الله 
أ a‏ ذبابا ا وان اجتمعوا له وإن يسابهم الات ف ل ردم 
أعظہ حطر ا عند کشر من طوائف 


امان و أعا ا E‏ الل ا ا داه 4 و اضر حتهم مو صع 


وتقديس الا ياء اد کا اد 


عہادة » ا وھا i‏ تقد دسا و غاا 

ما من مسلم ن الد تا لا تلو من کت دنه : 

( فل هو ا ا ( اناك ل وإياك تستعن ) 

و العامة يعبدون الله حيثما كافوا » لا بعبدون إلا إباه » ويعتقدون ويؤ هنون 
ویشهدون پان حمداً عبده ورسوله 

١ السادج ری (ن الله بعد عن الئاس‎ ٣ 


ER O‏ امزه وهو شرل ر الله 
د الو منين سذاحة ء۶ يودع ابنه او RE‏ : الله معك ! 
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وي كل ديار الإسلام » يصغون خاشعين إلى ما يتلى عليهم من كلمات 
رم ۰ ) 

(وإذا سأللك عباد يعي فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فلليستجيبوا 

لي وليؤمنوا ي لعلهم EE‏ 

( إن الله مع الذين اتقوا والذين هم حسنون) 

و صدف الله تعالی : 


( فإما لا تعمي الأبصار ولكن" تعمي القلوب الي ني الصدور ) 


1٥‏ الشخصية الاسلامية - ه 


المحث النالث : 


. 8 
دن المادبة والروح 


: ال ق ولا تنس 
غ فما آتاك الله الدار الأخر 
1 
الدنيا ) 0 
ومخيلة » 
لبس د سرف ومخه 
ما شعت » ما أخطأك سر ا 
e‏ نعمته 
« إن الله يحب 


زره 
محمد » رسول ا 


وسر فا لحرا اسوه > جار موف ون الاكة و الروك اتا 
لما شاع فبنا من أن الإسلام يريد للمؤمنين أن يقهروا بشر بتهم المادية » ويروضهم 
على التجرد الروحي والزهد فيما تتعلق به فطرة الناس من متع الحياة الدنيا 
والطيبات من الرزق . 

من هدي القرآن والسنة » أتعلم أن الإسلام لا يشق على أمته هذا التجرد 
الصارم يتحدى طبمعة اشر فينا» والز هد امنقطع بعز ل الأمة عن صراع الو جود 
والىقاء . 


وأول ما يتقرر من a‏ الإسلام للرهبانية الي عزلت ا 
الحياة » وما كتبت على من قبلنا إلا ابتغاء رضوان اله or‏ 
المسيحية من تحملوها مجاهدة وإعاناً ونذروا أضسهہ تلدمة EEE‏ 
اط وطن کلت ا ا سلوکاً حر جاً مرهقاً» فما رعوها حق 
e‏ » وضل منهم کثیر کانوا فتنة النادر 


( وقفینا بعیسی بن مرم a A,‏ ا اتنعوه 
اف رة ورهبانية ابتدعرها ما کتبناها عليهم الا اتغاء و 
الله فما رعوها رعايتها فاتنا الان اما م أج رهم وکر مهم 
ا 

الحادباد : ۲۷ 


ويشى كتاب الإسلام على المتقين 
ناخحذهم بضلال الفاسقين 


رشان اا اط اد 


1۹ 


( لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا » 
ولتجدان أقريَهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ؛ ذلك بأن 
منهم قسیسین ورهبانا ا ا کر و ا أنزل إلى 
الرسول ترى أعينهم من الدمع مما 2 و 
ا ا ا e‏ بالله وما جاءنا من الحق 
ونطمع أن يدخلًنا ربا و 

AY : AY aدأll‎ ) 


لکنه یذ کر ا ما ضلوا الأحبان ننن 
E‏ 

( الخذوا أحبارآهم ورهبا. م أرباباً من دون الله ) 

(يا أيما الناس إن كثيراً من الأحبار والر هبان ليأ كنون أموال الناس بالباطل 

ويصدون عن سبيل الله او له ا و 

الله فشر هم بعذاب أا 

ق ا التوبة ۳ :۲ 

ولقد ظلت البشرية المتدينة تعالي من هو لاء الذين زيفوا الرهبانية قناععا 
للفسق ومصدة لاستنزاف لا وة اعا عقوم E‏ 
بکھنو تية عاتيه وات 0 الإسان وأطفأت فيه قبس النور» فجرت ل 
الإلحاد الذي يرده التاريخ الحديث إلى أقرب e‏ روسيا المسيحية 
در أهبها الاجر « راسبوتن و عصاته . 


الإسادء أبطل هذه الر هبانة : كما اسقط عنا ا الكهنو تية والأغلال . 
وات الحا اة فا فلم يغر ضر على رسوله وأمته الز هد ني زينة الدنا 
الحلال . بل أمره أن ببتغى فيما آتاه الله الدار الأحرة ولا ينسى نصيبه من الدنيا : 
( وابتغ فما آناك الت الدار الاخرة ولا تنس نصيبَك من الدنياء وأحسن" 
3 ُ الله إلبك ...) ) 
القصص : ۷۷ 


الإشلام عدو ارف والسرف والبطر واللحيلاء » وقد أعطى أمته العبرة 
i a i‏ فبها دريعة فسق وفجور > وضلال 
ك 


وتکرر ! ى القرآن التنبيه“ إلى أن متاع الدنيا عرض زائل > کبحاً لغرورنا 
E‏ وأبقى من زاد الإبعان والتقوى والعمل الصالح : 


رکا نفس ذاثقة" الموت› وإعا وفون آجو رکم يوم القامة» فمن 
زأحز اح عن النار وأدحل الحنة فتقد فاز »وما الحياة الدنيا إلا ماع الغرور) 
آل عمران : ۱۸٩‏ 
TT )‏ الدنيا لعب وهو وزينة" وتفاخر بینکم وتکاٹر نی 
الأموال والأولاد هشل غیٹث أعجب الكفار باتهم میج فراه e‏ 
م یکون. اا وني الآحرة عذات شديد ومغفرة من الله ورضوان ؛ 
وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ) 
الحدید : ۲١‏ 


إذ محمينا الإسلام من ضراوة الشره وعبودية الشهوات ووئنية المادية ‏ 
يوسع علينا فيما أحل" الله لنا من طيبات الدنيا وزينتها الحلال : 

( قل" من حرم زينة الله الي أخر جح لعباد ه والطيبات من الرزق › قل 
هي للڏين آمنوا ‏ ى الحاة الدنا خحالصة م القامة > کذلاك نفصلالآيات 
قوم يعلمون » قل لما حرم.ربي الفواحش ما ظهر منها وما طن والإم 
والبغي بغير الحتق وأن تشركوا بالله مالم يتزل" افا و ل 
على انه ما لا تعلمون » 

E RES 


)۱( انظر آیات ا £ ۳ 4 الاسراء ٦‏ »> لاء ۹ - ١إ‏ 4 ألم منون ٩¢‏ = ¥۷ الو أقعة ه4 ۶ 


۷١ 


وتكرر هذا التقرير لمبدأ الدين : تحليل الطيبات وتحرم الحبائث »› في عدد 

ن الاآبات المكيات ‏ » مع الاعتبار بجا ضرب الله لنا مثا : « قرية كانت 
اة تطمتق اھا وڑها رعا منز" مکان فكفرت بأنعم الله عليها قأذاقها 
الله لباس الحوع والحوف با كانوا a e E‏ رسول منهسم 
فکذ بوه فأخذهم العذاب وهم ظالون . فکئلوا 4ا رزقکم اللہ حلالا“ طہہے] 
a‏ لم إن كنم إياه تعبدون ٠‏ إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم 
الحتر بر وما اهل لغير الله به» فمن‌اضطر غير باغ ولا عاد فإ اللەغفوررحم.› 

ومن أوائل العهد المدني » زادت العنادة” بتفصيل الحلال والجرام من الطمام 
والشراب » إذ كان اليهود ناشبين في شمال“ الحجاز » عارسون طقوساً مسن 
ا مم القديم قبل نزول التور ET‏ 
عا هم أهل کتاب . فكان التوجيه القرآ ني للمسلمين » ليحلروا من جدل اليهود 
ومفترياہم ولا بحرموا إلا ما حرم الله ورسوله» وليعلموا أنه بى إسرائيل 
حرموا الحلال افيراء على الله » فحرمه عليهم بظلمهم وغدر هم وشرهم : 

(يا يها الناس" كلوا ما ني الأرضٍحلالاطيباً ولا تبتغوا حطوات الشيطانء 

انه لکم عدو مبين . ما يأمر كم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله مالا 

تعلمون ) . 

TT 

(يا يها الذين آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا لله إن 

إباه تعبدون. إنغا حرم عليكم الميتة والده ولحم الحترير وما امل“ به 

ر الله » فمن اضطر غير باخ ولا عاد فلا إن عليه» إن الله غفور رحيم ء 

إن“ N TCO‏ من الکتاب ویشترون به متا قلیاا" أولثك ما 

بأکلون ئي بطو . هم إلا النار ) . 

٠۷١ : 1۷١ البقرة‎ 


(۱) انظر آیات : الأعراف ۷١ا‏ › الأنعام ۱۱۹ - ۱۲۱ ۰ ١١۸-٠٤١‏ » النحل ٠٠١-٠١۲‏ 


Y۲ 


( كل الطعام کان حلا لبي! سرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من 
قرا ل أن زل التوراة » قل فأتوا بالتوراة ا 
افتری عل الله الكذب م ن بعد ذلك فأولئك هم الظالمون ) 


E لرن‎ 


( فبنظلم من الذين هادٌوا حرّمنا عليهم طيبات حلت هم» وبصدهم 
عن سبيل الله كثر اء وأخذ هم الربا وقد نوا عنه وأكلهم أموال الناس 
بالباطل > وأعتد نا للكافرين منهم عذاباً ليما ) 

١١١ - ٦١ : اللساء‎ 


البشرى بإ كمال الدين وتام النعمة ‏ > فکان ف اللافت أن نصت الاية على 
المحر مات من الحہائث مدا التفصيل : 


( حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الحتزير وما أهل لغير الله به » 
والمنخنقة والموقوذة وار دية والنطيحة وما كل السبع إلا ماذ کیم وما 
بح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام» ذلكم فس ٥‏ اليوم يئس الذين 
روا من دینکم فاا حشوهم واخحشون › ايوم أكملت لکم دینکم 
وأممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا > فمن اضطرً ني 
تخمصة غير متجانف للم فإن الله غفورً رحم ) 

امائدة : ۳ 


(۱)( هذا هو الھور E‏ هذه الآية ( المائدة (r‏ وود اأختارد الإمام الطبر ي ي تفسره للآرة » 
ونقل فيه ما روی عن عمر بن الحطاب رضي الله عنه : « أنز لت على النبي صلى اله عليه و سلم 
وهو واقن على البل يوم عرفة - ني حجة الوداع - فلا يزال ذلك اليوم عيداً للمسامين ما بقى 
E‏ 


ونزلت بعدها بالمدينة » سائر آيات المائدة » م سورة التوبة » فسورة النصر الحانمة للوحي . 


\AJ 


وهي متلوة مباشرة › بقوله تعالى : ( يسألونك ماذا أحل هم ٠‏ قل حل 
که الات ب 


آية المائدة : > 
فتفهم من سؤال الصحارة حنئذ عما أحل هم ك ام کانوا ما يرالون شي 
معها بالمدينة من ات المائدة ٠‏ 
( ا E‏ لا تنحرموا طيبات ما حل ك لکم ولا تعتدوا » إن 
الله لا بحب المعتدينء وكلوا نما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي 
آم به مۇمنول ) 
AA a AV‏ 
e OLS NS‏ 
الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون »انما يريد الشيطان أن يوقع بينكم‌العداوة 
والبغضاء بي الحمر والميسر ويصد كم عن ذ كر الله وعن الصلاة فهل أنم 
منتهون » وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذرواء فإن تولیم فاعلموا 
أعا على رسولنا البلاغ المبين ) 
۰ ۳ 


% % 3% 


¥٤ 


وليس صحيحا ما يغلب على الظن من أن العناية بالمظهر لباساً وزينة » بجافي 
شخصية المسلم . وما بجافيها فيما تعلمت من الكتاب والسنة إلا ارف والسرف» ٠‏ 
والتبر ج والحيلاء . فإذا اتقاها المؤمن › فلا حرج عليه ي أن يعى بظهره ويأخذ 
زينته جملا ونہذيباً > لا عن شهرة وخيلاء . 


بل إن هذه الزينة مفروضة عند اللحروج إلى كل مسجد بصريح الأمر في 
آية الإعراف : ) ) 


( يا بي آدمخذوا ز یغد کل مسجد وکدو و لر افواء 

إن الله لا حب المسرفين » قل من حرم زينة الله الي حرج لعباده والطيبات 

رر ی ۴ ب 

ونفهم من توجيه الأمر بأخذ الزينة إلى « بني آدم » دلالة العموم المطلق. 
ویکون ) کل م سحا عاماً کذلك ٤‏ دور العبادة ¢ ملتفی ادن وم 

وسياق السؤال : ( قل من حرم زينة الله الي أخرج لعباده ) يعطيه 
کذلاكف دلالة العموم ¢ الطيبات من الرزفق ۹ عر الحہائث الصو ص عل ها 
ف الاية ¢ و انات ارق سی د کر ها 

وتان ذه الاية ي فم حدیت ( الم طا ) عن دسار بن عطاء » قال : 

)} کان رسول الله صل الله عله وسلم ي المسحد ي فدحل ر جل اثر 
الرأس واللحية › فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده » أن احرج . 


¥0 


کانه يعي إصلاح ت شعر راه و . ففعل الرجل م رجح ¿ فقال رسو ل الله 
ا أ 


لیس هذا خيراً من أن بأني أحد كم ثاثر الرأس كأنه 

وفي السنة النبوية تفصيل واف لأحكام الياس الإسلامي والزيتة و اليب 
ما حل منها وما یندب ویستحسن وما جوز + أو یکره أو حرم . 

وهي جميعاً تدخحل ي عموم المبداً : 

O ES 

وکل حسٹ حرام و لقمة 

وثابت هن صح ح الحديث » النهي عن الشرب والأكل هن ية من کت 
أو فضة » وسائر مظاهر الر ف والسر ف وواللا 

عن أم المؤمنين «أم سلمة » قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

« من شرب ني إناء من ذهب أو فضة > فإنما بجرجر في بطنه ارا م 
جهم ) . 

ومن حدیث جابر بن عبد الله » ي کر و . الحاحة م٠‏ ف 
أن رسول الله صلی الته عليه وسلم قال : ) 

) فراش لار جل وفراش لامرآته» والالث لاضف والرابع لاشرطان (- 

ولي حديث رواه الإمام مالك وأخحرجه البخاري ومسلم» قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم : 

« لا نظ ر الله يوم القيامة إلى من جر تو به لاء ) 


فیر وی آن با بکر رضي الته عنه قال : يا الله . إن أحد شة 
إزاري یسار خی > Yj‏ ان اتاد دلق ك 


۷1 


فقال صلى الله عليه وسلم لصاحبه الصديق : 
١‏ لست ممن يصنعه خیلاء » 
r e‏ لبس ثوب شهرة » ولعنة التبرج › ) 
و لاني > ولبس الديباج وأا ریر › وإعا 
ذلك للنساء في حدود التصون . 

وني ( کتاب الزینة والباسں ) من ( صحیح مسلم ) من حدیث عبد اله 
ار ر ن ات را اا م ا فك الو کان 
حطوطها شبهت بالسيور - معروضة ثي سوق المدينة للبيع . فقال عمر : 
يا رسو الله » لو اشريت هذه فلبستها للناس يوم ابحمعة › ولاوفد إدا قدموا 
عليك ؟ 

فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام : 

« إعا يلبس هذه من لاخلاق هم ني الأخحرة» . 

م جاءعت رسول الله حلل من هذا الصنف ¢ E a‏ 
وإلى أسامة بن زيد بأخرى » وأعطى علي بن أي طالب حلة وقال : « شقة 
کاو اك 


أما عمر فجاء عحلته محملها » فقال : 
E pa goa. a aT‏ 
فقال : عليه الصلاة والسلام « إني لم أبعث بها إليك لتلبسها › ولکي 
بعثت ما إلبك لتصيب بها نفعاً » . 
وأما أسامة بن زيد » فراح ني حلته . فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم نظراً عرف منه آسامة أنه نكر ما صنع › فقال : يا رسول الله > ما تنظر 
إل ؟ فأنت بعثت إل بها . 


YY 


فقال صلی الله عليه و سام : « إني لم أبعث با إليك لتلبسها »> ولكى بعثت 
ا ا ع ا 

و عن عبدالله بن عباس أن رول الله صلی الله عليه وسلم رأی خاغاً من 
٣هت‏ ي رک رجل نز عه ذطر حه وقال ) 

! » يعمد أحد كم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده‎ ١ 

a a E فمیل لار جل‎ 

. عأ و به‎ E IS 


قال : لا وألله SE Sb‏ ( 


Ea:‏ ارد ر أبيح لارجال أضرورة صحية» كحكة في 
دؤ دما حسمن اشا ات . ومحضع هذه الإاباحة ا الو تبیح ا 
( فمن ادطر عير باع ولا عاد فلا إلم عليه ) . 
ولعنت « الكاسبات العاريات » المميلات الاثلات » المتفلجات بالسن 
المغير ات خلق الله » 


عل o‏ ا 


ا عنت ه : عهن الواشمات والمستوشمات 4 والواصلات شعورهن شەر 
مستعار e‏ الله عليه الصلاة والسلام هة :اور 


ووراء ذلك المحظور والمكروه »> سعة "ني كل زينة حلال» وكل الطيبات 
^ں اأرزفق 


و الإسلام ٤‏ المعلم القدوة » فيما ابتغى من الدار الأخحرة ( م ينس 
نصيبه من الدنيا : 
تزوج وأحب e E a eae‏ 6 


۷۸ 


وحفیدته زینب . بعد أن تکل ولدیه عبد الله والقاسم وبناته زينب ورقية وأم 
كلثوم » م ولده ابره » عليهم السلام . 
Sa Ta‏ . وقي السيرة النبوية 
خبر اليهودية الي حاولت أن تسم a a‏ بعد النصر 
على هود خیبر . سألت بعض الصحابة : أي عضو من الشاة أحب إلى النبي ؟ 
قيل ها : الذراع . فجاءت بشاة e o‏ 
إلى الرسول عليه الصلاة والسلام » وليمة النصر : ' 


وکان صل لله عليه وسلم بحب الطيب › ويراه جميلا لارجال . وللنساأء 
ما بقين ي بيو مهن › فٳذا خحرجن › فلا E aE‏ 
قال للصحابيات : « إذا شهدت إحداكن المسجد › > فلا تمس طيباً» . ) 


وقد أوصی بالطب ٤‏ جهاز بنا ته عليهن السلام» وکانٰ ا 
لمؤمنين « أم حبيبة بنت أي سفيان » ما حملته معها من طيب الحبشة وعو د هاء 
TET‏ 

وني ( صحيح البخاري ) من حديث السيدة عائشة › اومن :أن 
زوجها المصطفی کان يرجل شعره أو ترجله له . وني ( الموطاً ) أن أبا قتادة 
الأنصاري سأل رسول الله صلى اله عليه وسلم : إن لي جمة » أفأرجلها ؟ 

فقال : نعم » وأكرمها . 

فكان أبو قتادة رعا رجلّلها ي اليوم مرتين › إكراماً ها . 


)١(‏ السيرة لابن هشام : .۴٠١ ٣‏ وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم وتناول مضغة من الذراع 
فلم يسفها » بل لفظها هو خير أن اللحم مسموم . ما صاحبه « بشر بن البر اء » فأكل من الشاة 
غر مسر یب »> فمات لساأعت . 

)۲( ابن حجر E Tl‏ . وتاريخ الطبري : 
۸۹/۳ ط مصر . 


۷۹ 


وقال الني عليه الصلاة والسلام : 

« البس ما شئت » ما أخطأك سرف ومحيلة ) 

« إن الله حب أن رى اثر نعمته على عبده . 

ا > فرآه 
رث الثياب » فسأله : 

« أللك مال ؟ » 

قال الرجل : نعم من کل مال قد آتاني الله 

فقال عليه الصلاة والسلام : 

« فإذا تاك اله مالا فلتر أثْرَ نعمته عليك وكرامته » . 

وکان » صلی اله عليه وسلم › على فرط تواضعه » يتجمل ني لباسه 
ومظهره » وبحب لأصحابه أن يفعلوا عند المسجد » وبخاصة ني صلاة الحمعة 
قال : 

. » ما على أحد كم لو انخذ ثوبين بلحمعته » غير ثوني مهنته ؟‎ ١ 

وي ( كتاب الإيعان ) من صحيح مسلم › الحديث عن عبدالله بن مسعود > 
أن رسول اله صلی الله عليه وسلم لما قال : 

اا ف ن کر »> من الصحابة : إن 
الرجل بحب أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسنة . فقال صلى الله عليه وسلم : 

« إن الله جميل بحب الحمال . الكبر : بطر الحق » وغمط الناس » يعي 
التجبر وازدراء الناس . 

% +% *% 

وكره هم جفوة الطبع › وعدم الرويح عن القلوب . 

فقال : « أرججحوا القلوب تع الذ كر . 

وي صحيح الحديث عن السيدة عائشة أم المؤمنين » أن أباها الصديقدخل 


A*° 


عليها وعندها جاریتان › ني آیام می › تغنیان وتضربان - على الدف ‏ 
فانتهرهما وقال : مزمار الشيطان ي بيت رسول الله ؟ 


فأقبل غليه المصطفى - وكان بثوبه مغطى فقال : - دعهما . 


تقول السيدة عائثشة : ) 
فا سات رسول اله صل اق عليه وسلم »وبا قال : تشتهین تنظرین » ؟ 


فقلت : نعم ١ : e E‏ دونكم يا بي 
أرفدة  »‏ لقب للحبشان حى إذا مللت قال : حسبك ؟ قلت : نعم » . 

وعن آي هريرة : بينما الحبشة يلعبون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 
محرابهم » إذ دحل عمر بن اللحطاب فأهوى إلى الحصباء e‏ فقال له 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . ) 

« دعهم يا عمر › فإن اليوم يوم عيد » 

وي ( باب. حضاب الشعر ) من السنة » يستحب خضاب الشيب بصفرة 
أو حمرة » ويكره السواد . ويروون ي ذللك الحديث عن جابر بن عبدالله › 
قال : أتي بأ 'قحافة - والد أي بكر الصديق - يوم فتح مكة » ورأسه 
ولحيته كالثغام - نبت أبيض الزهر والثمر - بياضاً > فقال رسولالته صلى الله 
ET‏ 

« غيروا هذا بشي ء » واجتنبوا السواد » . 

وكان من الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم » من يصبخون شعرهم. وي 
E ee i‏ 
رأسه ولحيته . فقال له القوم : حسن . فذكر مم أن آم المؤمنين السيدة 
a‏ 


وي ( تاریخ الطبري ) عن خالد ب بن أي بكر › قال : « کان عمر بن 
ابد کچ اس بالحناء ) . 


اف الشخصية الاسلامية - “٦‏ 


وسثل « الإمام مالك » تي اللحضاب باللون السود فقال : 
١‏ م أسمع ي ذلك شيا معلوما › وغير ذلك من الصبغ أحب إل 
م أضاف : ف وترك الصبغ كله يعي لونه - واسع إن شاء الله > ايس 
+ %3 
وتعلم الصحابة» في مدرسة النبوة› ااین شک م دراد 

أن تتری آثار ھا علیھم > فکان عمر بن الحطاب › على زهده › يقول : 

. » إذا أوسع له عليكم فأوسعوا على أنفسكم‎ ١ 

وستل الإمام مالك في الملاخف المعصفترة لبها الرجل في البيوت والأفنيةء 
فقال : 

لا أعلم من ذلك شيثا حرام » وغو ذلك من اللباس أحب إ٠‏ - الموطا 
ویذکر مؤرخوه ني مناقبه › أنه کان لا بجحلس للحدیث والفتيا إلا إذا توضاً 
وتطیب وتجمل بأفضل ثيابه 

و ر 

رأی » وقد طال شعر ه ورٹ زيه من وعثاء السفر > فكره أن يلقى الناس 

O O a EE CR ES‏ : امض إلى 
غير ي . 

فاشتد على الشافعي ف > فالتفت إلى غلام كان معه lL‏ : « ايش 

رد الغلام : عشرة دانير . 
فقال الشافعي : « ادفعها إلى المزين » " . 
)١(‏ طبقات الشافعية »> السبكي : ۱۰/۱ ا ومنها > تي الحزء الأول « ما يأقي بعد > عن 
الإمام الشافعي . ) 


AY 


وكان له شف بالرماية › وقد بلغ فيها ما بلغه في العلم . قال : 
« كانت همي ني شيئين : الرمي » والعلم > فصرت ني الرمي بحيث 
أصيب عشرة من عشرة » . 
ولا أمره الطبيب بترك الرمأية » رعاية لصحته » كان إذا مر بساحة الرمي 
وقف يريح قلبه بالنظر إلى الرماة وتشجيعهم . يذكرون أنه مر بالساحة : 
ومعه تلميذه المزني . فإذا رجل يرمي بقوس عربية » فيجيد الرمي . قال له 
الشافعي : أحسنت » بارك الله فيك . ثم سأل تلميذه المزني : أمعك شيء ؟ 
قال : معي ثلاثة دانير . فقال له : « أعطه إياها › واعتذر عي عنده » أني م 
بحضرلي غير ها » . 
ومن رفیق شعره : 
يا كاحل العين بعد النوم بالسهر 
ما كان كحك بالنعوت للبمصر 
لو أن عيني إليك الدهر ناظضرة ا 
سقاً لدهر مض › ما کان أطيسّه ) 
ا لولا التفرق بالتنغيص والسفر 
إن الرسول الذي يأتي بلا عدة 
مثل السحاب الذي. يأني بلا مطر 
ویروون من خبره » آنه كانت له جارية بها › ولا جد عندها استجابة . 
فقال : ) 
أليس شديداً أن تحب فلا حبك من تبه؟ 
وعقبت عليه قائلة : 
ويصد عناك بوجهه وتثلح أنت فلا تغبه 


AY 


ونل « السبکي » ي (الطبقات الكبرى ) خر الفتوى المشهورة : جاءه 
شاب بر قعة فقر أها ْ ووقع عليها بفتو اه . وكان تلميذ الشافعي ) الربيع 
سليمان المرادي الجيزي » حاضراً » فتتبع الشاب يريد ألا تفوته فتيا لشيخه › 
أحذ الرقعة فقرآها » فإذا فيها : 


سل المفي لكي > هل ي تزاور 
وضمة مشتاق الفؤ اد جناح؟ 
وإذا توقيع الشافعي محتها : 
فقلت معاد الله أن يذهب کک 
TAN ears‏ يا أبا عبد الله » تفى 
عثل هذا » لثل هذا الشاب ؟ 
ورد الشافعي : 
« با آبا محمد » هذا هاشمى قد أعرس ني هذا الشهر - يعنى : رمضان - 
وهو حدث السن » فسأل : هل عليه جناح أن يقبل أو يضم ؟ فأجبته بهذا ۾ 
وي ( الكامل » للمبرد ) خبر الصحابي احليل « ابن عباس » حين دخل 
عليه « عمر بن عبد الله بن أي ربيعة » وهو يومثذ غلام . فاستنشده ابن عباس »› 
وي المجلس « نافع بن الأزرق » يساله. ني غريب القرآن . فأنشد عمر رائبته 
المشهورة : 
من" آل نعم أف غاد فمبک 
) غداة غد ا رائح ف ي 
در ان ای وره ودای ا ری واا » فأنکر 
ذلك نافع بن الأزرق وقال : 
- لله أنت يا ابن عباس »أنضرب إليك أكباد الإبل نسألك عن الدين 


` At 


فتعرض » ويأتيك غلام من قریش فینشدك سفهاً فتسمعه ؟ 

فقال ابن عباس » مدافعاً عن عدر : تالله ما سمعت سفها . 

ويأتي « أبو العلاء المعري » . بحسان بن ثابت لي جنة الغفران» في كر 
أهل المجلس أبياته الغزلية اللحمرية » من همزيته ثي مدح رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : 

کأن سيئ“ من بيت راس يکون مزاجها عسل" وماء 

على فيها » إذا ما الليل قلت كواكبه » ومال بها الغطاء 

إذا ما الأشربات ذ كرن يوماً فهن لطيب الراح الفداء 

ويسأل حسان : ويحك » ما استحييت أن تذكر مثل هذا في مدحتاك 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ؟ . 

فيقول حسان : « إنه كان أسجح خلقاً ما تظنون . ولم أقل إلا خير : م 
آذکر ای شرت حرا ج ولا ركت ما حطر انرا واا وص رب 
امرأة » موز أن يكون حلا لي » ويمكن أن أقوله على الظن ! 
مسطح » تم وهب لي أخحت مارية »> فولدت لي عبد الرحمن » فهي خالة 
ولده ۱ ابره عليه السلام » 0( 


ولعلنا نذ کر أن « کعب بن زهير » استهل بردته الي أنشدها بينيدي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم › بأبيات غزلية : 


(۱) بعفصیل » ي ( رغبة الآمل من کتاب الکامل ) + ۷ ط آولی ۱۹۲۹ . 
(۲) يشير إلى خحوض حسان بي حديث الإفك على السيدة عائشة بنت اکر وكذلڭ خاض فيه 
مسطح بن أثائة » فجلدا ني حد الإفك . والمشهد هنا > من ( رالة الغفران ) ص ۲٠١‏ وما 


Ao 


. 
بات. سعاد فقلي. اليوم و " ر 1 
متيم إثرها لم يفد مكبول 
وا ا ا ات 
إا أغن ٠‏ غضيض الطرف مکحول' 
ha e E‏ المدينة وكبار 
الصالحين “ قصائد في ا لحب تذوب من رقة ؤشجو » كقوله : 
إذا وجدت أوَارَ الحب في كيدي ٠‏ 
) أقبلت حو سةاء الماء أبترد 
هسي بردت رد الماء ظاهره | 
فمن لنار على الأحشاء تتقد 
ا ا 
قالت › وأششتها سري وبحت به | 
د هواك وما القى على بصري 
والفقيه المتكلم « أبو سهل الصعلوكي النيسابوري » الذي يعدونه مجدد القرن 
Sa EY‏ »> من 
أحد إخرانه : 
ب شهسر الصوم ل لعبادة 
n‏ راء أن آری لبلة الققدر 
فادعو إله الناس دعوة عاشق 
عسی أن بر یح العاشقن من اهجر 


(۱( أو عاش غو اذ > توي حوالي سنة ٠۴۳٠١‏ ه » وروى عنه الإمام مالك . والابيات 
من الأمالي ( سمط اللآلى )۱۴١/١‏ والأغاني ٠٠٠/۱(‏ سام ) . . 


A٦ 


فکتب إلیه بو سهل من فوره : 
ت لو نلته فد الهموى 

وحل به اللحين قاصمة ا 
فما ي هوى طيب ولالدة سوی 


معاناة ما فيه يقاسي من الجر 


e 


وقد کان ني الفقهاء الورعين من يشجيهم الغناء »> ومن بۇلفون الكتب ي 
الحب > ككتاب ( الزهرة ) لمحمد بن سليمان بن داود الظاهر ي صاحب 
المذهب ‏ وكتاب (-طوق الحمامة ) لابن حزم الأندلسي › الأصوي الفقيه . 


% % 3% 


AY 


ليست القضية إذن أن نزهد ني زينة الته الى جعل لعباده » وأن نكبت 
عواطف البشرية فينا » فيكون آقربنا إلى الشخصية الإسلامية » من ينسى نصيبه 
من الدنا ! ) 

بل القضية أن نيز فيها بين حلال وحرام » بين طيبات وخبائث » وأن 
نتقى الله فيما نأخذ منها وما ندع > ونقاوم فتنة ارف والسرف »> ولعنة 
الشره وعبوددة الشهوة . 

وقد فرض عاينا الصيام في شهر رمضان المبارك تراحماً ومجاهدة ورياضة 
موسمية تتزن بها شخصيتنا بين المادية والروحية » فلا تذلنا حاجة ولا تستعيدنا 
شهوة » ويون علينا عند الضرورة » الصبر على الحوع والعطش والحرمان » 
ولا هون علينا التفريط ي تكاليف العقيدة والصبر على ضيم وبغي ومنکر . 

والمۇمنون بصومون › معء ر مضان « صيام التطوع › ورعاً وحاهدة للنفس . 
ومنهم من يأخذون أنفسهم بالشدة في الزهد ني متاع الدنيا » تعففاً وتقوى › 
او لكوم في الناس ي موضع القدوة وام ا و الله صل 
الله عليه وسلم » ظل يتكىء على وسادة من أدم حشوها ليف . ومن دعائه : 

« اللهم اجعل رزق آل محمد قوتاً» . 

فت روحه السيدة عائشة ام المۇمنىن ّ 


AA 


( ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسام > منذ قدم المدينة > من بر ثلاث 
لیال تباعاً » حى قبض » . 
) « إن كنا »> آل محمد صلى الله عليه وسلمء لننكث شهراً ما نستوقد 
نار - لطهى طعام - إن هو إلا التمر والماء » . 

« ولقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم »› وما شیع من خبز وزیت 
ي يوم واحد مرتین » . 

وقبض ني ثوبين متواضعين : إزاء غليظ مما يصنع باليمن » وكساء ملبد. 

وي ( كتاب الزهد ) من صحيح مسلم : 

) فدم او عسىكة بعال من البحرين E ET‏ فتعر ضو ا 0 
اا ت ا 

« أظنكم سمع أن أبا عبيدة قدم بشي ء ء من البحرين ؟ » 

فقالو ا : أجل يا رسول الله . 

قال : « فأبشروا وأملوا ما يس ركم ا 
ا > فتنافسو ها 
کا تنافسوھا › وہلککم کا أهلکتهم » 

واحتاجت الأمة »> بعد اتساع دولتها > إلى مثل شدة أمير a‏ 
الحطاب ني الزهد »> وصرامته في حاسبة ماله على البادرة من مظاهر الترف 
والسرف » كيلا يفتنوا بما شهدوا ني قصور الأ كاسرة والقياصرة والأباطرة .. 

كما احتاجت إلى مثل سلوك الحليفة التقي العادل الزاهد « عمر بن عبد 
العزيز » ردا فعل لما انغمس أفيه أسلافه ملوك بي أمية من ترف باذخ وسرف 
جاوز المدى ) 

وشهد العصر العباسي الأول › مع ترف الأمراء والأغنياء وشيوع الملاهي 


A۹ 


والحانات » تطور حركة الزهد إلى تصوف يقوم على الرياضة الروحية ومجاهدة 
جواذب الدنيا . م لا استشرى اللرف وضربت النفعية وفحشت الطبقية › 
احتاجت الحياة الى النمط الفريد لأي العلاء المعري : فرض على نفسه أقسى 
ضروب الحرمان > وقاوم المغريات المادية بمجاهدة تقرب من الاستشهاد » ٠‏ 
فاحتمل أن يصوم الدهرَ كله ولا يساوم على أمانة ضمیره وفکره وکلمته في ٠‏ 
سوق النفعية والدجل والنفاق » وكان انسحابه من دنيا الناس احتجاجاً عملاً 
على نكر العصر > ورفضاً معلا لفساد المجتمع ... 

ما جهل أنه حرم نفسه ما أحل اله للناس من طيبات الرزق » لكنه رضي 
« أن يلقى الله سبحانه وهو لا یطالب إلا با فعل من اجتناب اللحوم والملذات»› 
فإذا وصل إلى هذه الرتبة فقد سعد » کا قال ؛ في رسالته الأخيرة إلى « داعي 
الدعاة » الذي أخحرج قضية صا الدهر من نطاق السلوك لتقي مستعفف يوع 
ولا يأكل بضميره وكلمته» إلى جَّدآلر كلامي مْعيت» ليحمي الأوضاع 
من حطر هذا الموقف الحر والسلوك ل 


العلاء : 


وهان بجهل ما صان ويحظر 


HK X * 


۹ ٠ 


ويتصل مما بين المادية والروحية » ما يظن بالإسلام من غض من قيمة 
المال ونفعه » وأن المسلم المؤمن لا يلقي إليه بالا .. 

اا ل ی ا او 
زينة الحياة الدنيا » والته يمن على عباده بما رزقهم من مال وبنين . 

وإعا يقاوم الإسلام فتنة با مال › والإنسان مولع به به « حباً جما » فليس 
محاجة إلى من يغريه به » بل تشتد حاجته إلى التحذير من فتنته > كيلا يضل 


± 


ویشقی . 
من فتنة المال أنه مدعاة إلى بخل وأثرة وترف وتكاثر › وذريعة غرور 
وفجور ومعصية وكفر . | 
ومن قديم امتحنت البشرية بهذا البلاء» وتتابع المرسّلون»عليهم السلام» 
بحذرونها من لعنته » وحاولون تحريرها من أغلال الوثنية المادية . فمن. عصر ما 
قبل الطوفان : 
( قال نوح رب [لهم عضوي واتبعوا من لم یز ده ماله وولد اه إلا خساراً). 
وح I:‏ 
واستهزأً قوم مديّن برسول الله إليهم : 
( قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما .يعد آباؤنا أو أن نفعل 
ي أموالنا ما نشاء » إنك لأنت الحليم الرشيد) . 
هود : ۸۷ 


۹۱ 


وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا با أرسلم به كافرون » 
وقالوا ڪن ا کث اموا وأولاداً وما حن ععذلان ( : 
سا : ¢ "o‏ 


۰ 


) % % % 
وموقف الإسلام من المال » كموقفه من سائر ما آتانا الله في الدنيا : 
وکل خبیث حرام ونقمه . 
ومسئوليتنا هى أن نيز الحدودء فلا نأخذ المال أخذاً لا لا نفرق فيه بين 
حلال وحرام . 
والأصل ني العقيدة الإسلامية أن الال مال الله ر النور : ۳۳ ) وقد 
جعلنا مستخلفين فيه لنؤدي حقه ونرعى أمانته» فيحقق المال و ظيفته الاجتماعية 
الي وجه إليها الإسلام » ي الحير والنقع العام : 
( آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا ما جعَلكم مستخلفين فيه » فالذي نآمنوا منكم 
وأنفقوا هم أجر کبیر » . 
الحديد : ۷ 
نکسب امال من وجوهه المشروعة حلالا طيباً » لا يلهينا عن ذكر الله 
وتقواه » ولا نشغَل به عن تكاليف الحهاد كما شغل المنافقون : 
( یا یما الذین آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولاد كم عن ذكر الله » 
ومن يفعل' ذلك فأولئك هم اللحاسرون ) . 
المنافقون : ٩‏ 
(سيقول لك المخَلفون من الأعراب شغاتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا › 
يقولون بألسنتهم ما لیس ي قلوبهم ..) 
الفتح : ١١‏ 


۹۲ 


وننفقة فيما أحل الله لذا من طيبات الرزق » وفيما فأرض علينا من تكافل 
وتراحم > واستشمار في وجود المنقعة العامة » وبذل في سبيل الله للحق والير › 
من غير من" ولا أذی › فيضاعفه الله ويبارك لنا فيه : 


(مقل الذين ينفقون أمو تم فی سیل اف کل حت أت 


e 


سنابل ي كل سنبلة مائة حبة » والله يضاعف لن يشاء › إن الله واسح 
علي » الذين ينفقون أمواهم في سيل الم م لا يتبعون ما أنفقوا متا ولا 
أذى » هم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم بحزنون» . 

۲١٣۲-۲۹۱ : البقرة‎ 


وأحل"ً الله البيع والتجارة» وحرّم الربا وأكل أموال الناس بالباطل 
والإدلاءمها إلى الحكام بالإم تزلفاً وتواطواء وأكل أموال اليتامى ظلماً وبغياً: 


ا 


( الذين بأكلون اربا لا يقومون إلا كيا يقوم الذي يتخبطه الشيطان من 
امس » ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا > وأحَل الله لبي وحرم 
الربا » فمن جامه موصظ من ربه فانتهی فله ما سلف وأمره إلى الله : 
ومن عاد فأو لئت أصحاب النارهم فیها خالدون» ملحت الله الربا و يربى 
الصدقات › والله لا يحب کل كفار أثم) . 


( یا أا الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي م من الربا إن كنم مؤمنين . 

ر 
فإن لم تفعلوا فائذنوا بحرب من الله ورسوله» ون تب فلکم رءوس 
أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ) . 


البقرة : ۲۷۸ - ۲۷۹ 

ر( ولا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل ود لوا بہا إلى الحكام لتأكلوا 
فريقاً من أموال الناس بالإم وأتم تعلمون ) 

البقرة : ۱۸۸ 


۹۲۳ 


( إن الذين يأ كلون أموال“ اليتامى ظلما إنما يأ كلون في بطو نم ارا مبتماترن 
سعيراً) . 
النساء : 3 


( ويل" ٠ i‏ الذين إذا اکتالوا على الناس بستوفول ٭ ودا کالوهم 
أو وزنوهم خلسرون) 
المطففون : ٠"١‏ 


ويبطلٌ في الإسلام ما ينف من الال رياء وسمعة . ومنكر فيه أن ينف 
ي باطل وفساد وعدوان : 


( یا أا الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم با من والأذى كالذي ينفق ماله 
راء الناس ولا يمن بالله واليوم الآحر فمفله كقّل صفوَان عليه را 
فأصابه ابر" فترکه صدا لا يقدرون على شيء ما کسبواء وال اشد 
القوم الكافرين .) 
البقرة : ۲٣٤‏ 
إن الذین کفروا فقون آموالهم لیصت دوا عن سیل اء فسيتفقوا لم 
تکون" عليهم حسرة ثم يتبون » والذین کفروا إلى جهام حشرونء 
ليميز الله“ الست من الطيب ومجعل الحبيث بعضه على بعضٍ فر که 
جميعاً فيجعلّه في جهنم » أولثك هم اللحاسرون .( 
الأنفال : ۳٦‏ - ۳۷ 


ويل للذي بجمع الال لا يؤدي حقه » ومن یکنزه ویکدسه فيحبسه عن 
الإنفاق في الحير والاستثمار 8 المنفعة العامة » ويرتكس ني وثنية عبودية 
لمال : 


( ويل لكل رة رة » اللي ج مالا ا د و أن 
ماله أده » كلا لينبذن ني الحطمة E OE‏ 


۹£ 


نار الله ا a‏ الي تطسع على الأفئدة as‏ ت 
عمد ممدادة ) 
الهمزة 

( والذين بتكتزون الذهب والفضة ولا بنفقو لبا ي سبل الله فبشرهم 

بعذاتب ألم يوم می عليها ي نار جهم فشکوی بہا جباههم 

وجنوبهم وظهورهم ا ا فذوقزا ما کت تکذزون <( 

٣١ ۳٤ : التوبة‎ 
HEF 

على أن الإسلام لم بترك مسألة الال للأفراد يتصرف فيه كل منهم على قدر 
ما تطوع به نفسه ویرضی اانه > بل فرض الزكاة E o‏ 
الحمس 4 وأوجب الحهاد با لمال والنفس › » تکلیفاً را و 
الله ٤‏ الفيء والصدقات ¢ ومصارف ست الال العام ¢ وي النفقة والصداق 
والمواريث والهبة والوصية والدَيْن » لكيلا يكون الال ( دولة بين الأغنياء 
منکم ) 

وفَصّلت السنة النبوبة > ما أجمل القرآن من ذلك كله» فأحذ تشريع 
امال والمعاملات من أحكام الفقه » ما يعرفه دارسوه . ) 

وترك الإسلام ما وراء ذلك من بر وبذل > لإعان المؤمن وإيثاره › وما 
يبتغي من رضوان الله : ) 

( الذي يوّتي ماله يز كى « وما لوحا عنده من نعمة E‏ 

إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى » ولسوف برض ) . 

%# X* * 

یھی م ا چ 

رسول الله صلی الله عليه وسلم ۰ قال : « من احتکر فهو خاطىء » . ) 


e 


O N POA Ga 
الطعام وقت الغلاء للتجارة ولا يبيعه في الخال» بل يدخره لغلو ا‎ 
. الغاصي الم‎ 

وحدث « أبو سعيد اللحدري » قال : 

aa a‏ صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل على راحلة 
له »> فجعل صرف بصره ينا وشمالا - متعرضاً لشي ء i e‏ 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

« من کان معه قل ظهر فليعد ل من لا فهر له ٩‏ ومن کان 
مع فضل زاد فليعد بعلل من لااد اله .. 

ا 
حى رأينا أنه لا حق لأحد منا ني فضلِ 


والمدية الي أباح لنا الإسلام قبولها » تواصلا ومودة »> حرّمها على 
الحكام إذا التبست بالرشوة » أو التواطؤ » يدلي بها بعض الناس إلى الحكام » 
ليغضوا أبصارهم عما يستباح من حرمات وما يؤكل من أموال الناس بالباطل : 

قال تعالٰی : ( ولا تأکلوا اموالكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا 
فريقاً من أموال الناس بالإم ونم تعلمون) . 

وي ( کتاب الإمارة ) من صحيح مسلم ٤‏ عن عروة بن الر بير 4 قال 
استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد على صدقات بي 
سلیم . فلما جاء حاسبه > فقال : هذا مالكم ٠‏ وهذا هدية أهديت إلي . 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

) فا کات فجت الف الق د تيك هديتك إن كنت صادقاً؟) 


. أي ما يركب على ظهره . وخص بالإبل‎ )١( 


۹٦ 


م خحطبتًا فحمد الله وأثی عليه › م قال : 


« آما بعد»فإني أستعمل" الرجل منكم على العمل بما ولاني الله فيأني فيقول : 
ھ ذا مالکم > وهذا هدية هد بت : . فلا جلس ي بيت بيه وأمه حى تأتيه 
هدیتنه إن کان صادةا ؟ والله لا بأحذ' أحد“ منكم منها شيئاً بغير حقه إلا لقبى 
الله تعالى مجمله يوم القيامة .. » 
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۹۷ الشخصبة الاسلامىة VY‏ 


وليس هنا » بطبيعة الحال › جال العرض المفصّل لتشريع الال في الإسلام» 
وإن الباب الواحد منه » كالزكاة أو الحراج أو المعاملات » ليشغل من الفقه 
الكتب ذات العدد . 

إنغا قصدت إلى أن أاففت عامة قومي إلى مدى عناية الإسلام با مال » فلا. 
يقولن قائل إن المۇمن E‏ ۱ 

مدأ الإسلامي » أن نميز بين طيب حلال » وخبيث حرام > ليژدي الال 
الحلال › > كسباً وإنفاقاً واستشماراً . وظيفته العامة للحي المجتمع . 

ولعلي أردت كذلك أن أصحح الظن الشانٍ عن غضص الإسلام من قيمة 
E e TT‏ إلا ي محدّث النظم 

ا إلزام مذهي ا مبلغ عقيدة تجعل إيتاء 
الركاة فريضة › وإنفاق الال في الحير والر إنفاقاً ي سبيل , الله وقر ضا حسناً له 
شال دقاعت الات 

ھا مجعل وتنىة الال لعنة » و حىسه عن النفع ae‏ واحتکار 
الأقوات معصية » والإنفاق ني باطل وفساد وعدوان » إبما وز E‏ 


( أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها ) . 


۹A۸ 


الببحث الرابع ّ 


دين العبادة واتعمل 


( فإذا فضت الصلاة فانتشروا ثي الأرض وابتغوا هن 
فضل الله › واذکروا اله كثراً لعلكم تفلحون ) 
قرآن کرم 


( مدل المجاجد ني سبيل الله كتل الصائم القائم لا يفتر 
عن صلاة ولا صيام » حى يرجع ) 


« من خرج ني طلب العلم فهو ي سبيل الله حى يرجع » 
مد )› رسو ل الله 


وأتابع التدبر لملامح الشخصية الإسلامية ›» فآعجب لا راج عنها من إيثار 
ESAS‏ 
ن أوائل الوحي > نزلت آية المزمل - ثثالثة السور › على المشهور ي 
رتيب النزول - توجه المسلمين إلى ألا يشقوا على أنفسهم با لا يطيقون من 
قيام الليل تعبداً ونہجداً وتلاوة) وتقد ر أن فیھہ مرضى »› وساعين ي الرزق»› 
وحاهدين ي سبيل الله : 


ر إن ربك بعلم أنك تقوم آدنى من ثي اليل ونصفته وشت وطافةة 
من الذين معك› والله يقر اليل والنهار » علم آن لن تحصوه فتاب 
علیکم قافر وا ما ين من القرآن » عللم أن سکول منکم مرضی 
وآحرون بضربون ي الأرض يبتغون من فضل الله فاقرآوا ما تیسر مله 
وأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة وأقرضوا ا فا خا د 
لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خير وأعظم أجر آ» واستخفر و | الله إن 
الله غفور رحم ) . 
ازمل : ۲١‏ 
إن يكن تمت ريب في أن الإسلام لا بريد لأبناء أمته العزلة النقطمةعن 
العام المستغرقة في خلوة التعبد › فلنذ كر أن من شعاثر تر العبادات ما لا يُودی.إلا 
حماعة : كصلاة الحمعة »> وصلاة العيدين > وفريضة 2 > والحهاد 
عختلف أنواعه . 
م إن الصلاة في المسجد من سين الهدى . 


۷°۰١ 


ولا تستوي الصلاة فيه مع الحماعة » وصلاةً الفرد ي بيته . وي صحيح 
الحديث أن صلاة ابلحماعة أفضل من صلاة الفرد » بضعاً وعشرين درحة . 


وعن عثمان بن عفان » قال : 

سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : « من صل العشاء في جماعة 
فكأنما قام نص اليل » ومن صلى الصب“ e‏ کله » . 

يقول عبدالله بن عمر › وقد رآی بد بعض القوم يتخلمون عن الصلاة في 
المسجد : ر أن يلقى ھغد مسا فا ع E‏ 


حیث يناد ي بهن » فن الله شرع لنبیکم صلل اللهعلہه اوسلم س م ن ادیو إہن 
من سن اهدی . ولو نک م صلیم | TT‏ 
ركم سنة نبيكم . ولو ترکم سنة نبيكم لضلام . وما من رجل يتطهر فحسن 
الھور م يعمد إل مسجد من هذه المساجد إلا تب اله له بكل خطوة نطوم 
E‏ . ولق رأيتنا وما يتخلف عنها 
إ منافق معلوم التفاق » ولقد كان الرجل يۇتى يها د ي بين الرجلن معتمداً 
عليهما لوهنه ‏ حى يقام ني الصف ١‏ 


ولا يتخلف المؤمن عن صلاة الحماعة إلا لعذر . ي الحديث عن « عتبان 

بن مالك » وهو ممن شهد بدراً من الأنصار › آنه جاء ا 
وسلم فقال : 

با رسول اله » إني قد نكرت بصري » وآنا أصلي" لقومي > ولذا كانت 
الأمطار سال الوادي الذي بيي وبينهم ول أستطع أن آتي مسجد هم فأصل 
هم . وددت أنك يا رسول الته تأي بيي - فتصلي و ي ممت فأنخذه مصلى , 


فال رسول اله صل ال عليه وسلم : : 
« أفعل إن شاء الله » . 


وغدا ¢ و dne‏ ایو بکر الصديق 6 حیں 2 النهار 6 إلى بیت عتيان 
فاتا دن شال صاحہ' 


« أين تحب أن أصلي من بيتك ؟ » 


PE 
. هنال ركعتىن‎ 
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على أننا لم نؤمر بمواصلة التعبد والانقطاع له بعد قضاء الصلاة ني الحماعة 
با مسجد » بل ننتشر ني الأرض ساعين عاملين » نبتغي من فضل الله : 

0y‏ الذن أمنوا دا ودي للصالاة aE‏ الجمعة فاسحوا إلى د کر 

الله ر وذتروا البیع ٠‏ ذلكم خير كم إن كم تعلمون » فإذا قأضيت قضت الصلاة 

فاننشروا تي الأرضٍ واش | من فضلِ الله واذکروا ا کا تنک 

٠١١ ٩ : تفلخون . ) ) الحمعة‎ 

وإ نما سن الاعتكاف ني المسجد » ي العشر الأواخر من شهر رمضان الذي 
هو بطبیعته موسم تدريب ورياضة وعجاهدة» تبدو فيه حاجةً المعتكف إلى صفاء 
التأمل ومراجعة النفس > والتز ود من عطاء الشهر الميارك > قبل وداعه إلى دورة 
تالية للسنة القمرية . ) | 
الملصطفى عليه الصلاة والسلام إذا دخحلت العشر الأواخحر من رمضان يدخحل 
معتكفه ني المسجد » بعد أن يى الليل ويصلي بالمسلمين الفجر ٠.‏ 

عشر لال فحسب »من السَة كاملة » دتخفف فها المۇمن من أثقال المادة 
وشواغل الدنيا » وخرج من معتكفه مرهف الحس والضمير › صاي الروح 
والوجدان » لیحمل تکالیف الحهاد وال حي 


۰۲ 


وأطيل التدبر لفريضة الحهاد › فيما تأحذ به أبناء الأمة من بقظة وسعي 
وتعبئة واحتشاد وبذل » نما لا يكون مع العزلة في خلوة التعبد › والانقطاع 
لة : 
( ا أا الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا ني سبيله 
المائدة : ٣٥‏ 
( من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى به 
ومنهم من بنتظر وما دلوا تبديلاء ليجزي الل الصادقين بصدقهمويعذب 
ا منافقين إن شاء أو يتوب عليهم » إن الله كان غفوراً رحيماً) . 
( یا أا الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون » كبر مقت عند اله أن 
تقولوا ما لا تفعلونء إن الله بحب الذين يقاتلون ني سبيله صا كانم 
بنيان مرصوص . ) 
الصف: 4-۲ 
( لا يستأذنك الذين يؤمنون باله واليوم الآحر أن بجاهدوا بأموالهم 
وأنفسهم » والله علي بامتقين) . 
( ذلك بام لا يصييهم ظا ولا نب ولا مَخمَصة" ني سبیل 0 ولا 
يتطثون موطعا بتغيظٌ الكفارُ ولا ينالون من عدو ثيللا إلا كيب 
هم به عمل" صالح > إن الله لا ضيح اسر ال > ولا ينفقون 
نفقة صغير ة٠‏ ولا. كبيرة ولا يقطعون واديا إلا کتبا هم ليج ز بهم الله 
أحسن ما کانوا يعملون) . 
التوبة : ١١١ ٤٥١‏ 
الحهاد ني العقيدة الإسلامية › عبادة 


E: 


في صحيحح الحديث من( كتاب الجهاد ) › قال الي عله الصلاة 
والسلام 
« لغدوة ني سبيل الله أو روحة »> خير من الدنيا وما فيها » . 
« مثل المجاهد نيسبيل الله كمتل الصائم القالم القانت لا فر من صيام 
ولا صلاة » حى يرجع ١‏ . 
« رباط يوم وليلة »> خير من صيام شهر وقيامه » 
( الموطاً » والصحيحان ) 
ولا بتخلف مؤمن" عن الحهاد » لينقطع للعبادة . وهو يعلم من أصولدينه 
أن شعائر العبادات المفروضة › فضلا عما يام منها تطوعاء لا تعطل ابحهاد ء 
بل محل للمؤمنين المجاهدين أن يقصروا من صلا مم إذا خافوا أخحذة العدو ٠‏ 
ر فإذا ضربئم في الأرضفلیس علیکم جاح أن تقصروا من من الصلاة إن 
E E‏ ع کانوا لکم عدوا مبیناً» وذا 
کت فی انت نم املا E‏ 
IE‏ 0 ا کردا لو تغفلون عن 
أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ..) 
النساء : ٠١١-٠١١١‏ 
يحل کدذلك أن وجل وقت قت الصلاة إذا اقتضی اهاد هذا التأجيل ٠‏ 
( فإذا e‏ إن الصلاة کانت على المؤمنین کتاباً موقوتا). 
النساء : ٠١۴۳‏ 
في ( الموطأً ) عن سعيد بن المسيب » قال : 


۰0 


« ما صل رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر يوم اللحندق > 
حى غابت الشمس » 
( أخحرجه البخاري ومسلم ني الصحيحين ) . 
وجمع المصطفى صلى الله عليه وسلم » بين الصلاتين في غزوة تبوك . 
ي ( صحيح مسلم ) عن معاذ بن جبل » وعن ابن عباس » قالا : 
« جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ي غزوة تروك » بين الظهر والعصر . 
وبين المغرب والعشاء » . 
سشل کل منهما : ما حمله على ذلك » ولم يدر ني غزوة تبوك قتال؛ 
فقالا : 
١‏ أراد أن لا حرج أمته » ني ظروف التعبثة والحشد للجهاد . 
وي ( صحيح البخاري ) عن أنس بن مالك > قال : 
١‏ كان أبو طلحة لا يصوم على عهد الني صلى الله عليه وسلم » من أجل 
الغزو EE EE‏ > م أره مفطراً إلا يوم فطر 
أو ضحی » . 
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۱۰٩ 


وعامة المسلمين ليسوا بحيث هلون أن الحهاد عبادة . 

لكنا حتاج إلى إدراك مفهوم ابحهاد » ومجاله . 

الحهاد ني سبيل الله ليس على الفهم الشائم» استبسالا في قتال العدوفحسب»› 
بل يتسع مفهومه لكل جهاد › ني أي جال » ني سبيل الحق والعدل واللحير . 

ي( صحيح البخاري ) أن رجلا سال رسول الله صلل الله عليه وسلم : 

› رسول الله » ما القتال ي سبيل الله ؟ فإن أحدنا يقاتل عيضا‎ ll 
te4 ويقاتل حمبةٗ > ويقاتل مسم عه‎ 

فقال 3 عله الصلاة والسلام : 

« من قاتل لتکون كلمة الله هى العلا ¢ فهو في سبيلِ الله . ( 

وكامة الله > هي الحق والعدل واللحير . ي ( صحيح مسلم ) عن أي 
هريرة » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل أصحابه : « ما تعدون الشهيد 
فیکم ؟ » . 

لا فل ني سبيل الله فهو شهید . 

فقال : « إن شهداء أمي إذن لقليل » 

سألوا : فمن الشهداء يا رسول الله ؟ 

قال : « من مات ف الله فهو شهيد » 

فعرفوا من ذلك أن ليس الشهداء فقط من قتلوا في معارك الجهادء' 


VY 


لا يبالي أحدهم على أي جنب کان في الله مصرعه › 

بل معهم من الشهداء » من احتملوا التضحيات والاآلام » وناضلوا حى 
الموت » لتكون كلمة الله هي العليا . 

ويرحب جال اهاد في سبيل الله . فيقول رسوله عليه الصلاة والسلام : 
غزا ») ۰ 

وني ( صحبح البخاري ) عن « نس بن مالك » آن رسول الله صلى الله 

عليه وسلم »خر جللجهاد ي جمع من من آصحابة ٤‏ يوم صيام شدید الحر» فأفطر 
بعضهم برخصة الإفطار لمن كان على سفر . وآثر آخرون أن ا شقَة 
الصيام على سفر » ابتغاء الأجر والثواب . فحدث أن مضى النهار كله 
والصاتمون قد فبروا ما عملوا شيئاً » والمفطرون دائبون على العمل منقطعون 
حدمة الحماعة وتديير شئوما العملية . فقال اللصطفى عليه الصلاة والسلام : 

) ذهب المفطرون بالأجر ( 

وقي ترجمة الصحابي « معاوية بن جاهمة السلمى  »‏ أنه قال : 
هول الله صل الله عليه وسلم آستأذنه في ابلحهاد . فقال E‏ 
نعم . قال : « فالز مها فإن الحنة تحت قدميها ) 


« قالرجل للضي صلى الله عليه وسلم : أحجاهد ؟ 
ا « ألك آبوان ؟ » قال : نعم . 
فقال عليه الصلاة والسلام : 


)0( انظره في ( الاستیعاب لابن عبد البر ) ٠١٠۴/۳‏ ط اللبي . 


۱۰۸ 


( فقيهما فجاهد ٠)‏ 
ويي رواية عنه » بصحيح مسلم > أن رجلا“ جاء رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال : أبايعك على المجرة والحهاد » أبتغي الأجر من الله . 
سال عليه الصلاة والسلام : « فهل من والديك أحد حي ؟« 
قال : نعم . | 
. قال : « فتبتغي الأجر من الله ؟ » 
قال : نعم . 
فقال : « فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما » 
وعن أي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم › قال : 
« الساعي على الأرملة والمسكين » كالمجاهد ي سبيل الله » 
وأحسبه قال : وكالقاتم لا يفتر والصاتم لا يفطر 
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ويكون الحهاد بحمل أمانة الكلمة » أمراً بالمعروف ونيا عن المنكر › 
وشهادة بالحق لا بخاف المؤمن فيها لومة لام » ولا يبالي ما يلحقه في سبيلها من 
غضب غاضب أو سطوة متجبر . 

إا ( كلمة التقوى ) الي ألزمها الله رسوله والمؤمنين ( وكانوا أحقٴ 

ا وأهلها ) 

٦ : الفتح‎ 


وهي رسالة هذه الأمة » ومناط خيريتها : 
( ولتكن' منكم أمة يدعلون إلى اللحير ويأمرون بالمعروف وينهوّن عن 
لمنكر » وأولئك هم المفلحون) . 


( کنم خير ەة أرجت اناس تأمرون با معروف ey‏ انكر 
وتۇمنون بالق . 

bles 
: وخيانة أمانة الكامة » بقول الزور» من الكبائر المحرّمة في الإسلام‎ 
فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور « لله غار‎ ) 
مشر کین به » ومن يشر" بالله فکأنما خر من السماء فتخطفه طف لطر أو‎ 
) هوي به الریح في مکان سحیق‎ 

۳۱٣ ۳۰ : احج‎ 

وعباد الرحمن هم الأتقياء المؤمنون الذين لا يدعلون مع الله إها خر ولا 


۱1° 


يقتلون ا الي حرم الله إلا باحق » ( والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا 
باللغو مروا کراما ) 
الفرقان : ۷٣۲‏ 
وا قبل : « إذا كان الكلام من فضة › فإن السكوت من ذهب )» . 
فينبغي أن نعلم أن الإسلام عر لکوت غل ر > ویعد کتمان 
الشهادة با لحت » من إم القلب وهو أفدح الإم . 


( يا ما الذين متو کونوا توامين بالقسط شهداء لله ولو على نفسكم 
النساء : ٠٣١١‏ 
( ولا تكشّموا الشهادةَ ومن يكتملّها فإنه آم قلبه ) 


البقرة : ۲۸۳ 


( ومن أظلمٴ من كم شهادة عنده من الله › وما الله بغافل عما تعملون ) 

١٤١ : البقرة‎ 

کن الا کت عن الى شطان اغرس © وجات الع بكفار بى 
إسرائيل » أن كانوا لا يتناهون عن المنكر a‏ 


e 


(لعن الذين کفروا من بي إسرائيل على لسان داود وعیسی بن مرم 
ذلك مما عصوا و کانوا ر ا و ر فعلوه» 
لہئس ما کانوا يفعلون ) 

) آل مان2 ١‏ 


ي ( الموطأً » والصحيحين ) عن رسول الله صلى الله عليه وسلم › قال : 
( إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله » ما کان يظن أن تبلغ ما 
بلغت > یکتب الته له بها رضوانه إلى یوم يلاه . وإن الرجل ليتكلم بالكلمةٍ 
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من سخط الله » ما کان یظن آن تبلغ ما بلغت » یکتب الله له بها سخطه 

إلى يوم يلقاه ) 

ا ا ا ا ا قال : حدثي أي 
فقال : 

a (‏ الله على على السيع والطاعة في العسر واليسر > والمنشط والمكره 

وعلى أثرة علينا ¢ وعلى ألا ننازع الأمر أهله ¢ وعلى أن نقول الح أينما 

کنا لا حاف ي الله لومة لام » 


وني (مسند أحمد) عن رسول الله صلى الله عليه وسلم »قال + ` 
« لا ينعن أحد کم رهبة الناس أن يقول بحت إذا رآه ) 
3% ¥ % 
وغد كان ي البتفعاين ي غير الت E‏ 
اموت » أن يقولوا كلمة الكفر الي سأها طغاة االوثنية القرشية» فيكفوا عنهم 


لکنهم ٺم يقولوها › EES‏ 
شهداء الكلمة › وإن لم بحملوا سلاحاً قط . 

وكان في جند المصطفى عليه الصلاة والسلام > كتيبة من الشعراء المؤمنين › 
تجاهد بالكلمة وتصلي امشركين حمَماً من الشعر قال المصطفى إن وقعَها 
عليهم أشد من تفلح انيل 


ويعتز تاريخ الإسلام بجنود لكلمة الحق قذفوا بها الطغيان والباطل > واحتملوا 
في سبيلها عنة الاضطهاد والسجن والتعذيب » وقتل بها من قتل « لتكون 
كلمة الله هي العليا » فكانوا شهداءها . ومعهم من ماتوا على كلمة التقوى 
والحق » لم يفرطوا فيها حت ضغط الإرهاب وجبروت السطوة » . 
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ما تزال طائفة من أمني قابمة” بأمر الله لا يضرهم من خذهمم أو خالفهم › ) 

حنى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس » 

وکل « من مات ي سبیل الله فهو شهید » 

و كل « من قتل دون مظلمة فهو شهید ) 

% 3% 

والغيبة المحرمة على المؤمنين بصريح الآية : 

( ولا جوا ولا يغتب بعضكم بعضاً أحب أحد کہ أن اكل لحم 

أخيه ميا فكر هتموه › واتقوا الله » إن الله تواب رحم ) 

١۲ : الحجرات‎ 

أحاّت م ني مواقف الشهادة باحق والنهي عن النکر والتظلم والتحذير 
من بدعة . وقد بين الفقهاء هذه المواضع الي محل فيها الغيبة » ونظمها حجة 
الإسلام « ابن حجر » في بيته المشهور : 

تظلمٴ » واستغث › واستفت » حذ ر 

وعرف بدعةَ فسق الفاج 

وبقدر ما يشتد الإسلام في تحربم قول الزور و كتمان كلمة الحتق » يحذر 
المؤمنين من مقت الله الأكبر : أن يقولوا ما لا يفعلون : 

( یا يها الذين آمنوا ل تقولون ما لا تفعلون » كبر مقتاً عند الله أن تقولوا 

ما لا تفعلون ) 


11۴۳ الشخصية الاسلامية - ۸ 


ويكون ال حهاد كذلك بالعلم > وهو كسائر أنواع ابحهاد فريضة وعبادة › 
تضع العلماء مع الرسل والصفوة من المؤمنين › 
وإذ تقرر العقيدة الإسلامية ألا تفاضل بين الناس إلا بالإمان والتقوى 
والعمل الصاح »› يدخل العلم ني اعتبار هذا التفاضل : 
قل هل يستوي‌الذينيعلمون والذين لا يعلمون» إنغا يتذكر أولو الألباب) 
) ازمر : ٩‏ 
(يرفع اله الذين آمنوامنكم والذين أوتوا العلم درجات ) 
المحادلة : ١١‏ 
ويقصر الله خشيته على العلماء : 
( إنما شى اله من عباده العلماء) 
وقد بحفظ المسلمون الحديث الشريف : 
« اطلبوا العلم ولو بالصين » فإن طلب العلم فريضة على كل مسلم » 
ولكن قليلا منا » من بحفظون معه من حديث نبينا عليه الصلاة والسلام : 
« من خرج قي طلب العلم » فهو في سبیل الله حى يرع ٩‏ 
« لققيه واحد أشد على الشيطان من آلف عاید ) 
فضل العالم على العابد > كفضلي على أمي » 
« إن العلماء ورثة الأنبياء : ان الأنبياء م يورثوا دينارآً ولا دزهما › ولكنهم 


۱14 


وني ( كتاب العلم ) عن أي ذر الغفاري : 
« لأن تغخدو فتتعلم باباً من العلم > خير لك من أن تصلي مائة ر كعة » 
ا 
وعن ابن مسعود : « الدراسة عبادة » 
وعن ابن عباس : 
« تذ اكز العلم بعض ليلة أحب إل من إحيانما » 
وفي ( سان الترمذي ) الحديث عن معاذ بن جبل : 
« وتعلموا العلم فإن تعلمه خشية » وطلبه عبادة »> ومذاكرته تسبيح › 
والببحث عنه جهاد »› والفكرة فيه تعدل الصيام » ومدارسته تعدل القيام › 
وتعليمه لمن لا يعلم صدقة» وبذله لأهله قربة . لأنه معام الحلال والحرام > 
ومنار سبل ذار السلام » والمؤنس ي الوحشة » والصاحب ني الغربة › والسلاح 
على الأعداء » والزين عند الأخلاء . يرفع الله به أقواماً فيجعلهم ي الحير هداة 
یھتدی بم وأنمة يقتدى بهم وينتهى إلى رأمم. ٠‏ 
ورواه « ابن عبد البر » ني ( کتاب جامع بیان العلم وفضله ) وقال : 
« حدیث حسن جد » ولیس له سناد قوي > قال في ( توضيح الأفكار ): 
ولا بخفى أن عليه حلاوة الكلام النبوي وطلاوته › وله شواهد أي شرف العلم». 
+ + % 
والعلم لا يعطي ثوابه مع الانقطاع والعزلة» بل يرى الإسلام في حبس 
العلم عن الناس إا »> يدخل ني كتمان الحتق . وني الحديث عن أي هريرة : 
١‏ من سثل عن علم يعلمه فكتمه » جاء يوم القيامة مَلجَماً بلجام من 
دار ) ) 


110 


اء الل تلحرو توخ اهاد زعا کن ا م افاس وقعهم به 

a E 

: يبعث الله" العام والعابد » فيقال للعابد : أدخل ابلحنة » ويقال للعال‎ ١ 
. » اشفع للناس كا أحسنت أدبَهم‎ 

eT‏ ابي الإسلام » عليه الصلاة والسلام »> هادياً ومعلماً » قال 
تعالٰی : 


i E ا‎ 
۲ : الحمعة‎ 


وقال عليه الصلاة والسلام » في خحطبته يوم الفتح : 
١‏ ألا وليبلغ الشاهد الغائب »› فرب مباتغ أوعى من سامع لما سمع » . 
وعن عبدالله بن عمرو 4 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عمجلسين 


¢ مسحدهہ بدار أاهجرة : رحجال أحد المجلسين بدعون الله ودرعبون إلبه‎ ٤ 
: والاحرون پتذاکرون الفقه ویتدارسو نه . فقال صلى الله عليه وسلم‎ 


« كلا المجلسين على خير > وأحد هما أفضل من الأخحر : أما هؤلاء 
فيدعون الله ويرغبون إلبه › > إن شاء أعطاهم وإن شاء منعهم A‏ 
REY‏ . 
عله السلا 
« يحمل هذا الدن من کل لف عدوله » ينفون عنه : حربف الغالين › 
وانتحال المبطلين » وتأويل الحاهلين » . 

% % % 
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وقد مصی الأنعمة من السلف الصالج جح على اللاشتغال بالعلم والتعلم > عبادة 
وجهاداً . 

عن آي الدرداء : « من رأی الغدو والرواح إلى العلم ليس ححهاد » فقد 
نقص عقله ورآیه . 


O O o 
بذلك إلى آي بکر بن حزم »› وقال له فیما قال : « انظر ما کان من حدیث‎ 
عليه وسلم فاکتبله › فلي خشیت دروس العلم وذهابِ‎ 
لعلماء ... « ولتقش العلماء العلم > ولیجلسوا حى يعلم من لا يعلم › فان‎ 

هلك حى یکون سراً» . 
( صحيح البخاري ) 


. العلم‎ a Pa 
وعاها تلميذه مالك › فيقول ابن وهب : « كنت عند مالك , ا‎ 
الإمام » فجاءت صلاة الظهر أو العصر وأنا أقرأً عليه وأنظر ني العلم بين يديه ؛‎ 
فجمعت کتي وقمت لأصلي › ا : ما هذا ؟ قلت : أقوم إلى‎ 
ا من الذي كنت فيه‎ 
( » صحّت النىة‎ 


و الشيباني » قال : 


١‏ سمعت الربيع بن سليمان يقول : سمعت الشافعي بقول : تطلب العلم 
أفضل من الصلاة النافلة » 


(۱) ابن عبد ألر : جامع بيان العلم وفضله / ۲٠‏ ط المنيرية بالقاهرة . 
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ويذ كر « التاج السبكي » خبر الإمام الشافعي حين رحل إلى العراق فتزل 
على أحمد بن حنبل . فتوقعت بنتٌ أحمد أن يقوم الشافعي اليل“ كاه > لكرة 
ما سمعت عن ورعه وتقواه. . وباتت ترقبه» فاذا هو م ببرح راقداً على فر اشه 
حى قام لصلاة الصبح . فلما أصبحت قالت لأبيها : 


- يا أبت» نت تعظم الشافعي وما رأيت له في هذه الليلة صلاة ولا ذكرا. 
ودخل الشافعي › فسأله أحمد : كيف كانت ليلتك ؟ 
قال : ما رأيت أطيب منها ولا أبرك ولا أربح » لقد رتبت في هذه الليلة 
مائة مسألة » ني مصالح المسلمين » وأنا مستلق على ظهري . 
عند ذاك التفت الإمام أحمد إلى بنته وقال : 
يا بنية» هذا الذي عمل الليلة وهو راقد» أفضل ما عملته وأنا قا . 
#X# *%‏ 


وإلى ماضصٍ عيبر بعك » كان كثير من العلماء المسلمين > من أولياء الله 
ااي ان ل ور خد ع م العربية والإسلام » وسيلة إلى الله وقربى 

وتبدو هذه الظاهرة ي العلماء المغاربة بوجه خاص » حيث يندر أن ترى 
مزاراً لأحد الأولياء › م يكن الثاوي فيه من أن علماء الإسلام . 

و كل الزوايا ئي المغرب › كانت دورآً للعلم والعبادة » يقوم عليها علماء 
درره من الأولياء الأنمة . ۰ 

ويبدو لي آن موقع المخرب الحساس » ني الطرف الأقصى للعام الإسلامي » 
على مشارف معاقل الكاثوليكية ي فرنسا واسبانيا » كان عامل جوهرياً ي 
تقوية هذه الظاهرة اللافتة . فأولئك الأولياء العلماء » العارفون العاملون »> هم 


)١۱(‏ السہكیى : طبقات الشافعية » الحزء الأول 
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ان رسوا ل ذه ليه رة وسهروا ل اا من من الغزو الصليي . 

ودارسو معركة الحزاثر الباسلة › لا غيب عنهم أن الانتماء إلى الإسلام 
كان العنصر الأساسي ني كفاح الشعب »وأن الحهاد المسلح لكتاثب التحرير › 
سبقته تعبثة وجدانية وفكرية »> سهر عليها علماء الإسلام .. 
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المبحث الحامس 


دن الدين والعقل 


( إن شر الدواب عند الله لصم البكم' الذين لا يعقلون ) 


قرآن کرم 
( إن الشمس والقمر آيتان من آبات الله لاینکفان موت أحد 
ولا لخحياة أحد) 
عمد رسول الله 
( من زعم أنه یری الجن أبطلنا شهادته  )‏ 


الإمام الشافء سي 


من ذلك الأفق العالي الذي يرفع العمل والعلم إلى مستوى العبادة وأفضل 
e‏ > لا هون التسل E‏ > وما 
و ا ا 


إذ کیت بمکن آن یکون تکلیف وجهاد» بالنفس والمال والعمل والعلم › 
مع الشائع عن هذه الشخصية المتوا كلة › المعطلة لأمانة الإنسان ومسئولية الكسب 


ومنطی العقل وعطاء العلم ؟ 

وسبق لي › ي مبحث حرية الإرادة من دراستي القرآنية « مقال في الإنسان» 
أن وقفت طويلا عند مشكلة احبر والاختيار الى اختلفت فيها أقوال المقكلمين 
من الفرق الإسلامية » فكاتت من أعقد القضايا في الفكر الإسلامى › وإا 
لكذلك ني الفكر الإنساني العام . 

عقدة الموقف فيها » أن المجبرة تعلقوا بايات قرآنية تثبت الإرادة لله 
وحده › سبحانه ( إذا راد شیئاً فما يقول له کن فیکون) . 

على حين تعلتى القائلون بالاختيار › بأدلة ثابتة من انات مات ت 
الإرادة لا ٠‏ ) 

روات الس اسان إا ماس وان سخ وف e e‏ 
الحز اء الأوفى ( 

م هدى التدبر والاستقراء > لكل آيات الإرادة ني القرآن » أن مفهوم 
إرادة الحالى > غير مفهوم الإرادة الإنسانية » فليست الإرادتان متمائلتين › 
ليقال بتصادمهما وتعارضهما : إرادتنا كسبية فيما هو مروك لاختيارنا 


۲ 


وليست كذلك إرادة الحالق » من حيث لا جوز عليه تعالى yT‏ 
صفة كسبية » على ما هو مقرر ت الأصول والتوحيد. 

إرادته تعالی أمر نافذ فینا وقضاء مبرم › لا راد له ولا معقب عليه . 

وبإرادتنا الكسبية حتمل مسئولية الاختيار وتبعة الكسب والعمل › ويقضي 
الله فينا بإرادته »> على ما أردنا لأنفسنا a ma SS E‏ 
اللصر وعاقة الكت ْ وإعاناً شات السن الكونية ٤‏ جز اء العمل وأمانة 
التكليف . 

هذه إشارة موجزة › إلى ما قدمت ني مبحث حرية الإرادة » ما هَدَّى 
إليه تدبر كل آياما في كتاب الإسلام » على وجه الاستقراء الكامل ‏ . 
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وأزيد الموقف بياناً > بعد فتنة التفسير العصري للقرآن » وما روج ثي العامة 
من مدسو س الإسرائيليات ومضريات مستشري البهود . 

ثابت أن القرآن يسند الإرادة الكسبية إلى المخلوقين » ويدع الإرادة العليا 
للخالق . ولو کان هذا القرآن من عند غير الله »> لوجدوا فيه اختلافاً کشراً 

ودا ن و ق 
الحبر والاختيار تناقضاً صرحا »> إذ شق عليهم مع إنكار الوحي» أن يفهموا 
تقرير القرآن لإرادة كسبية للإنسان » وإرادة إلمية » حا كمة قاضية نافذة . 

كتب المستشرق اليهودي المجري « جولدتسيهر » ° 


(۱) بتفصيل › ي. : ( مقال في الإنسان ) دار المعارف ۱۹٦1۹٩‏ . 
و ( القرآن وقضايا الإنسان ) دار العلم للملایین » بیروت ۱۹۷۲ . 

(۲) کتاب ( العقيدة والشريعة بي الإسلام ) الرجمة الحربية للمشايخ محمد يوسف موسى » وعبد 
العز يز عبد إلحق > وعلى حسن عبد القادر . نشر دار الكاتب المصري بالقاهرة ٠۹٤٩‏ 
ص ۷۹٩۹‏ وما بعدها . 


٤ 


« وليس ني الإسلام على ما نرجح » مسألة مذهبية , ممکن أن نستخلص 
بشأنها من القرآن تعالم متناقضة كتلك الى نبحثها الآن: فالعبارات الحبرية 
العديدة يمكن أن تعارَض بعبارات لاني ر ؟ ! ) تدل على أن الله ليس هو الذي 
يضل النفوس » بل هو الشيطان الرجى العدو الغرور - سورة احج ٤‏ › 
فاطر ه٠‏ » فصلت ۳١‏ » الزحرف ۳۷ > المجادلة 1۹ >  ..‏ 

« لقد أمكن لنا أن نشبت أن القرآن بمكن أن يتّخذ ستداً لأشد وجهات 
النظر تعارضا » ني مسألة من أهم المسائل ني الأخلاق الدينية . و كان من حسن 
الحظ أن الأستاذ ھوıرٽ‏ غر 4£ Grimme, Hubert‏ الذي تعمق ي محليل 
علم الكلام القرآني » قد وجد إيضاحاً منیراً بمکن أن حرجنا من هذه احير ة 
والتيه : لقد رأى أن المذاهب المتعارضة والمتضادة الي عرضها محمد ني مسألة 
حرية الإرادة والقدر › ترجع إلى أزمان تلفة من نشاطه النبوي › وتتفق 
والتأثيرات الي أوحتها إليه الظروف والأحوال المختلفة في كل فرة مسن 
الفترات . ففي الأزمان الأولى للعصر المكي > كان يقبل تماما حرية الاختيار 
والمسئولية . ولكن' في المدينة » أحذ يتوغل شيثاً فشيثاً ئي مذهب ال حبر . والتعالم 
الأكر جبرية ترجع إلى الفتر ة الأخير ة-غريمه في : محمد »> ص ٠٠١‏ ط 
مونستر ۱۸۹١‏ - إلا أن عاطفة شعور عدم التبعية وعدم الاستقلال الذي يسود 
کل ميادين الوجدان الإسلامي » كان بلا ريب في صالح انتصار مذهب نفي 


) أشار المتر جمون هنا » إلى ما لي هذا من جري وراء الظن والوهم : ففي آخر ( سورة الدهر‎ )١( 
. ۸۳ المكية : ( وما تشاءون إلا أن يشاء اله ) وهذه متمسلك لهل البر : هامش ص‎ 
والرد هذه الآية وحدها » يوهم من لا علم هم بالقرآن » آنا الآية المكية الوحيدة الي فيها‎ 
. متمسك لأهل امبر » ثم هو لا يرد على ما يتعلق بالمدني من آيات المبر وحده على زعمهم‎ 
والحتق أن آكثر السور القرآنية » مكية ومدنية » فيها إلزام بالإرادة الكسبية »> وقضاء‎ 
السورة أأوأحدة ¢ بل رما ي ألاية الوأحدة ¢ فار جم مثلا‎ ٤ بالار ادة الإهية تری هذا‎ 
إلى سور المدثر > الشمس ؛ البر وج٠ الليل » اللك » القمر » النجم »› الشورى» غافر »› الزمر‎ 
مكية . سور : الإنسان > محمد الحديد» المائدة » النساء» آل عمران» ألتوبة - من المدنيات.‎ - 


0 


حرية الإرادة والاختيار . ؤكان من ذلك أن رأوا أن الفضيلة والرذيلة والثواب 
والعقاب تتعلتق تعلقاً مطلقاً بر حمة الله » وإرادة الإنسان ليس ها تقدير أو اعتبار 
ي هذه الناحية . ولكن من وقت مبكر جداً » نرى أن هذا الفهم أو التصور 
لقدر الله قد أزعج النفوس التقية الي كانت لا تستطيع أن ترتاح إلى الإله 
المطلق السلطان الذي في الفكرة الشعبية السائدة . ؤقد ساهمت التأثير ات اللحارجية ٠‏ 
أيضا ني هذه الوساوسالتقية وني تأييدها وتثبيتها شيئاً فشيئاً. أما أقدم احتجاج 
على القدر الأزلي المطلق » فقد أتى من الإسلام ني سوريا » وقد عل ظهوره 
أحسن تعليل حسب ما يراه »کر گر Kremer‏ « ي الحصائص الاأساسية لتاریخ 
الحضارة ني البلاد الإسلامية ص ۷ ط ليبزج ۱۸۷۳١‏ - بأن العلماء المسلمين 
القدامى تلقوا من علماء الكلام أو اللاهوت المسيحيين › ما حملهم على الشلك 
ي القدر الأزلي المطلق . وذلك أنه بالتدقيق » كان الحدل والمشاحة ني هذه 
النةطة من المذهب الكلامى اللاهوتي › يشغل عقول اللاهوتيين المسيحيين ني 
الكنيسة الشرقية . فدمشق › المر كز العقلي للإسلام تي الحلافة الأموية > كانت 
ي الوقت نفسه مر كز التفكير النظري ني القدر »> وني المذهب الحبري أيضاً . 
ومن هناك انتشر سريعاً ني ميدان أكثر اتساعاً .... 


» وإذا كان القرآن الكريم بمكن أن مدنا محجج للفرقتين أو الطائفتين‎ ١ 
: فإن رواية أسطورية كانت قد نمت ي الإسلام » كنوع من تفسير التوراة‎ 
من زمن سابق جداً أو ني أثناء هذه المناقشات . تعتبر مناسبة للذين يذهبون‎ 
- مذهب تحديد الأفعال وتعيينها منذ الأزل . بحسب هذه الرواية - الأأسطورية‎ 
يكون الله حرج » فور خلق آدم » من جوهره ابلحثمالي الجسم الضخم » جميع‎ 
ذريته في صورة جموعات صغيرة من النمل . ويكون من هذه اللحظة قد‎ 
عين طوائف الناجين والمالكين . هذه الطوائف الي جعلها تستقر ني الناحية‎ 
اليمنى أو اليسرى من جسم أول مخلوق . و كل جنين من هذه الذرية › له إذن‎ 
. قدره الحيوي يكحتب بوساطة ملك خاص يعيش هذا العمل » منقوش على الحبهة!‎ 
۳۹۸ وهي فكرة مأخوذة عن المند - عبلة المستشرقین الألمان : جلد ۵۷ ص‎ 


۲٢ 


أي قد ر له ما يكون من السلامة أو الملاك › وما سيكون منه وله . وهکذا ' 
نرى هذه الرواية امتعلقة بعلم الآحرة » تصدر منطقبً عن تصورات وأفهام 
قدرية » فالله يرسل المذنبين الآ مين المسا كين إلى النار ولا يبال » ویرسل آحرین 
للجنة ولا يبالي » وإن كان حق الشفاعة وحده » المعترف به للأنبياء › يتمثل 
هنا كعنصر عحفف فمذا القدر المطلق . و کانت التnمٹلlات Représentions‏ الي 
تعتبر أساً هذه الأفهام » متأصلة عميقاً في نفس الشعب وعقليته » إلى حد 
لا يسمح المذهب المعارض : الحرية والمسئولية » أن بجد جماعة كبيرة من 
الأنصار » ما أوجب. عليهم الدفاع عن أنفسهم بشدة٠»‏ ضد خصومهم الذين 
بستغلون ي صالهم الشرح القدم الألوف ا ا ا 
الشعبية ‏ 


% X% * 


ولا بخفى ما ني كلامه من خلال المنطتق وضلال المنهج وعترات الموى : 

» دارس القرآن » مسلماً أو غير مسلم › > ملزم منهجیاً بان ينظر فيه 
بو صفه وحياً »> حيث لا جال لفهم نص » آي نص » بمعزل عن طبيعته والمصدر 
الذي بقرر مبلغه آنه تلقاه عنه . 


لكن جولدتسيهر الذي يؤمن بالتوراة كتاباً مزلا » يتكلم عن القرآن 
مفروغا من کونه کلام حمد a‏ ض القضية 


على هذا الأساس » وكأنه أمر مسلم به لا محتناج إلى مناقشة »> وبديمية 
لا تلف عليها اثنان ! 


وثابت تارعخاً أن علماء الكلام المسلمين » سبقوا اللاهوتيين المسيحيين 
في النظر ني مسألة الإرادة والقدر » وسائر المسائل الي كانت مشغلة الفكر 
الإسلامي > وي وهج النشاط الكلامي » ني العقائد والأصول والتوحيد › 
نضجت الفلفة الإسلامية فقدمت منهجها الدقيق في التوفيتق بين العقل والدين › 


VV 


eh E E e 
. منطلقاً للفكر الأوروي وملادا له رت اأ بين الكنيسة والعقل‎ 

أثبت المستشرق الأسباني « القس ميجويل أسين بلاڻيوس ee‏ 
وصلت إلى ر« توماس الا کويي » ي مؤلفات ١‏ موسی بن ميمون » اليهودي 
الأندلسي › > م في دراسات الأب روند مارتان » رئيس القسس الدومينكان 
الذين تخصصوا ني دراسة الفكر الإسلامي ني أصوله العربية وقدموا غار دراسنتهم 
ناضجة إلى توماس الا كويي فدخل بها التاريخ الديي بطلا منقذاً للكنيسة الى 
رفعته إلى مرتبة القداسة . 

وثابت تاريحياً كذلك » أن حركة الإصلاح الديي ني أوربا > تأثرت إلى 
مدی بعید › بالفکر الإسلامي 

فکیف انعکس الوضع عند جو لدتسهر وأمثاله ( فصار الإسلام مديناً 
بفكرة الحرية والمسئولية » إلى رجال اللاهوت والكنيسة ؟ 

واختل منطقه : ففى الفقرة قبلها › أخحذ بقول « غرعمه » إن القرآن ي 
العصر المكى › كان يقبل تماما حرية الاختيار والمسئولية . 

م ما لبث أن اعتمد رأي « فون كرير » ني أن الكلام في هذه الحرية 
والمسئولية » بضاعة لاهوتية مسيحية › تلقاها المسلمون في العصر الأموي › 
من رجال الكنيسة الشرقية في دمشق . 

وهو تناقض صربح في القول » يرد بعضه بعضا ! 

وبعد وقبل > فعم يتكلم ( TES‏ عن القرآن أو عما 
دس عليه ؟ إن الحدود تتساقط و ف اهولاء الوه م و کتابتهم ْ e‏ 
بتمیز ما ني القرآن » عما ني الاسر الات والاساظ ن اة 

% % %* 


(۱) بتفصیل ني : ( صلة الإسلام باصلاح المسيحية ) لأستاذنا أمين الحولي . قدمه إلى مو تمر تاريخ 
الأديان ثي بروكسل سنة ۹۳° او ا او O‏ 


۲۸ 


ٴ یلو ن لا بل اد ا 
مسبوق وشرو به : 
( وإذا عزمت فتوكل على الله > إن الله بحب المتوكلين ) 
آل غمران ٠١۹:‏ 


والمتوكلون على الله ني القرآن » هم المصطفى والمؤمنون اتقون » الصابرون 
العاملون . وهذا التو كل لا يعطل السعي اف اف اا ا 
على الحق : 
( فتوكل" على الله إنك على الحق المبين ) ٠‏ 
النمل : ٩‏ 
وهو ينُوجلّه سعي المؤمن إلى اللحير ويلهمه الرشاد › فالمتوكل على الله يراقب 
ربه في عمله وقوله ومسعاه » فلا بخون ولا پزیف ولا يضلل . ویعطيه التو کل 


على خالقه زاداً ‏ من الثقة ني نجاح السعي الصالح › ويؤنسه ببشرى أجر عمله 
الطيب : 


) نعم جر العاملين الذين صبروا وعلى ربھم یت ولون ) 


م إن التو كل على الله وتسلي المقادير إليه تعالى بعد ذل الحهد المستطاع 
يأخذ المؤمن بالصبر على المصائب والنكبات » ويقيه من الانسحاق عنسد 


٩  ةيمالسالا الشخصية‎ ۲۹ 


خيبة الرجاء » والياأس عند صدمات الفشل › إذ يعزيه أنه بذل جهد الطاقة 
وأخحلص النية والعمل › م سلم أمره إلى خالقه . 

في ( باب الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله وتفويض المقادير إليه ) 
من صحیح مسلم › قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
٠‏ «المؤمن القوي خير“ وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف » وني كل خير . 
احرص على ما ينفعك » واستعن بالله ولا تعجز .. 

وروى الإمام الزهري الحديث الشريف 

« دخحلت امرأة النارَ ي هرة حبستها » فلا هى أطعمتها ولا هي أرسلتها 

ا کل ھن کان لار حى مات لا 

م قال : لثلا یتکل ممن ولا يیأس رجل . 

3% +X ) 

وحن المتدينين » نؤمن حقاً بأن هذا الكون بحري على سين ثابتة وفق 
المشيئة الإهية . سبحانه ما شاء کان وما م يشا م یکن ( وما تشاعون إلا آن یشاء 
الله) وهو تعالى : حلق ما يشاء وتار › يؤتي للك من يشاء ویعز ٠ن‏ يشاء ویذل 
من يشاء » يهدي من يشاء ويضل من يشاء » يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء . 

ولا يرتاب مؤمن ني أن الله لو شاء لأمطرنا ذهباً وفضة وحن نيام » ولو 
شاء لانتصر لنا من عدونا وعدوه وحن قعود مسر يحون » ولو شاء هدى الناس 


ا ول اء رد عن آدم وذريته 
فتنة الشيطان وجنوده . ) 


لکنه تعای لم يشا » لتمضي سنته ي خلقه تکلیفاً وابتلاء 


( ولو شاء الله الجعلكم أمةَ واحدة » ولكن' لیبل و کم فیما آتا کم ) 


الاد * 4۸ 


۲۰ 


( الذي خلت الموت والحياة ليبلو كم أيكم أحسن عملا) 
الل 

( ونبلوكم بالشر واللحير فتنة وإلينا ترجعون ) 
الأنبياء : o‏ 
E‏ لانتصر نهم ولکن ليلو بعضكم ببعضٍ ¢ 
والذين فوا سيل الله فلن يضل أعمالهم ) 


٤4 : محمد‎ 


( ولنبلوّنكم حى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم ) 
محمد : ۳١‏ 
(أم حسبم أن تسر كوا ولا يعلم الله الذين جاهدوا منکم ولم يتخذوا من 
دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة ٠‏ والله ا 
( وكذللك جعلنا لكل ني عدوا شياطين الإنس وابحن د 
بعصسٍ زخحرف القول غرورا 4 ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما 
يفترون » ولتصغي إلبه أفقدة” الذن لا بؤمنون بالأاخحرة وليرضوه وليقر فوا 
او 
الانعام : ۳ - ۱۳ 
والقرآن يثبت للمخلوقين مشيتهم الكسبية » تقريرا لحتمية الحزاء ونفاذا 
ی 
عبس : ۱۲ - المدثر 
ابا لاحدی کنر نیرا بغر لن شاک ان بشم او یار . 
المدثر : ۳۷ 


۳1۷ 


( إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ريه سبيلا) 


الإسان : ۲۹ 
ااا ی ا و ا 
) التکویر : ۲۸ 
( ذلك اليوم احق فمن شاه تند لل ریه ا 
التبا : ۳۹ 
TT E ES‏ 
) الکهف : ۲۹ 


( قل الله أعبد حلصا له ديي ۾ فاعبدوا ما شق من دونه » قل إن الاسر بن 
ااا ا ا 3 القىامة > ألا ذلك هو اران الم ( 
الزمر : ٠١‏ 
( اعملوا ما شئے إنه عا تعملون بصیر ) 
فصلت : ٤١‏ 
e‏ وفتنة وامتحاناً ومحيصاً » لا تتعلق مشيئته 
اا ي و ا 


(فهل بنظر ون Ê1‏ ا الأوّلبن فان جد لسنة الله تبدداد ولن 
لسنة الله ویر ( ) 
فاطر : ۳ 


( قد خلت من قبیکم سن" ر ا ي فانظروا کیف کان 


عاقبة المكذيين ) ` 


( سنة الله في الذين لوا من قبل ولن تجد لسسنة الله تبديلا) 
الأحزاب : ۲“ 


\۲۲ 


boe: 


فهل كان المسلمون ني العصر الأموي » وهذا كتاب الله ئي صدورهم وبين 
ES E a‏ 
4 1 
و كان المسلمين ل يسمعوا عديث نبيهم عليه الصلاة والسلام ۴ يرويه 
الإمام علي بن أي طالب كرم الله وجهه › قال : 
کان رسول الله صلی الله عليه وسلم ذات يوم جالسا » وني یله عود 
بنکٹ به » فرفع رأسه وقال : « ما منکم من نفس إلا وقد عام منز لها من 
الحنة والتار ) 
قالوا : یا رسول الله » فلم نعمل ؟ فلا نتکل ؟ 
قال : لا » اعملوا فكل مسر لما خلىق له » E‏ ( فما من 
اعطی واتقی » وصد ف با لحسی» فسنیسره للىسر ى» واما من بخل واستغی + 
وگذ ت بالکحسی » فسنیسره للعسر ی ) 
| ( صحيح مسلم : كتاب القدر ) 
وعن معاذ بن جبل › قال : 
كنت داف رسول اقه صلی اله عليه وسلم + قال : يا معاد تدري ما 
حت الله على العباد » وما حق العباد على الله ؟ قلت :الاتورسوله أعلم . 
قال E SM E‏ بالقناد 
على الله عز وجل أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت : يا رسول الله › 
أفلا أبشر الناس ؟ قال : لا تبشرهم فيتكلوا» ٠‏ 
e 3# 3‏ 
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وا 


وما ا على أمته من الاتكال على 
عبادة ا اوا و و و دحل الاعان 
ي قلوبهم . وحسب e‏ »> هو الذي بر دعه 
عن الكبائر والفواحش » ويرده إلى التقوى ٠‏ بالندم والتوبة . عن بقين بأن 
الإصرار على الذنب > ليس من اللإعان ! 

وإذ يقول المؤمن ي كل أمر تتجه إليه مشيئته ويستقر عليه عزمه : أفعله 
بمشيئة االله . 

فذلك لیذ کر الله ني کل ما يستقبل من أمره » فيتزود له بالإخلاص 
والتقوى » وطمأنينة الإععان بثبات سنته تعالى ي العمل الصالح يؤتى 2 
ها أن العمل السى ء يبوء بالحسران : ) 

( ولا تقوان لشيء إني فاعل" ذلك غداً إلا أن يشاء الله وقل عسى 

أن TE‏ ري لأقرب من هذا رشدا) 


٤ : الكهف‎ 


( وقل اعملوا فسیری الله عملکم زرو له راا و ون ا 
عام الغيب والشهادة فينبشكم . عا کنے تعملون ) 
التوبة : ٠٠١‏ 


ا 


ج کان رجو لقاء و فلإعمل عملا LE‏ ا بعبادة 


الكهف : 


\٤ 


( ومن يعمل الصالحات وهو مؤمن فلا حاف ظلماً ولا هضما ). 
) طه : 1۲ .` 
( فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن' فلا كفران لسعيه ) 
) ) الأنبیاء : ۹٩٤‏ 
ر ون" لیس لاونسان إلا ما سعى ه وأن سعيّه سوف بریء ثم یجزاه 

الحراء ا ای ربك المنتهى ) 
| النجم : ۳۹ — 4۲ 
( قل هل آنبٹکم بالأحسَرين أعمالا ۾ الذن ضل سعيهم ي الحياة الدنيا 

حسبون أ حسنون صنعا ) 
e E‏ و 

٠١٤١-٠٠۳ : الكهف‎ 


To 


والأصل ي العقيدة الإسلامية » أنه ما من إنسان منا غير مسثول عن عمله . 

ته فان رده ل اع ری م اوه ا ان ف 
يفعل وهم يسألون ) ( وإنه نذ كر لك ولقومك وسوف تسالون ) 

والقول بعدم المسثولية › تعطيلا للمشيثة الكسبية بالمشيئة الإهية العليا » 
أقرب إلى منطق الكفار » ولمشركين »> والمرتابين ي حتمية الحساب والحزاء » 
بصریح الأيات المحكمات : 

( سیقولٴ الذین آشرکوا لو شاء ال ما أشرکتنا ولا آباؤنا ولا حرّمنا من . 

شيء » كذلك كاب الذين من قبلهم حى ذاقوا باسنا قل هل عند كم 

من علم فتخر جوه لناء إن" تتبعون إلا الظن وإن ات إلا تخرصون ) 


\€A : الأنعام‎ 

ا ٠٠ا‏ عبدناهم > ما مم بذلك من عام إن" هم إلا 
بَخرُصون ) 

از خر ف : ۲١‏ 


(واذا یل لم شتو ما رزفکم اق قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم 
من لو يشاء الله أطعمه إن آنم إلا ي ضلال مبین » ویقولون مى هذا 
الوعد إن ن کنے صادقین « ما بنظرون إلا صبحة واحدة تأخذ هم وهم 
خصمون » فلا بستطيعون توصي ولا إلى أهلهم يرجعون ) 

بس : ۷) س ١ه‏ 


۱۲٣ 


وسبق علمه تعالى بما نعمل » لا يملع الدعوة والبلاخ والتكليف › إلز اما 
بالحجة . ونحن في واقع حياتنا » ننصح أبناءنا وحذر وننذر »> مع سبق علمنا 
بأن النصيبحة لن تجدي > وأن التحذير لن بحول دون مضيهم على غلوامهم فيما 
ننکره عليهم ¢ 

إلز اما بالتبعة وتقريراً للمسئولية» فلا يقول أحدهم : لقد كنت ني غفلة 
عن هذا فلم لم تنبهي وتحذرلي ؟ 

وكذلك لا یملع علمه تعالى بأعمالناء أن سال فيها وعنها. القوانين‌الوضعية › 
ني أحدث نظمها › تبدأ حا كمة المتهم بسؤاله فيما اهم به » مع تلبسه أو اعرافه . 
ومحرص القضاة علن أن يكون إقرار امتهم »› أول ما يؤخذ به في محا مته . 

الإسلام يرسخ مبدأ الإقرار بامسئولية » والإلزام بالحجة . وهو ميدأ سرى 
على الإنسان من بدء اللحليقة : حذ ر الته تعالى أبانا آدم من المحعصية - مع سبق 

علمه تعالى بأنه لن يابث أن يعصي - إلز اماً بالحجة . 

وبعث ريسله تثرى» إلى أمم البشرية» مع سبق علمه تعالى بأن من هذه الم 
ضالين ومكذبين » فتلزمهم الحجة › ویکون الرسول على مته شهیدا : 

( ويوم بعت ي کل اة شهيداً عليهم من أنفسرهم وجئنا بك شهيدا عل 

هؤلاء » ورلن عليك الكتا ب تبيَاناً لكل شيء وهلف ورجية وبشری 

للمسلمين ) 

٩ : اللحل‎ 

وسئل المسيح عليه السلام فيما فتنت به طوائف من أمته » اتخذوه وأمه 
مين مع علمه تال بيراءة المسيح من هذه تة > للزان لقوم باج 
وشهادة من نبيهم عليهم : 

( وإذ قال اله يا عيسى بن مرم أأنت قلت الناس الخذوني وأمي إهين 


۲¥ 


من دون اللہ » قال سبحانك ما یکو لي أن أقول ما لیس لي بحقٴٌ» إن 
إن كنت قلت فقد عَِمه  »‏ ما ي نفسي ولا آعلم ما ني نفك » 
إنلك نت غلا م الغيوب ٠‏ ما قلت همم إلا ما أمرتني به» أن أعبدوا الله 
ري وركم > وکنت علیهم شهیدا ما دمت فيهم فلما توفيتني کنت 
أنت الرقيب عليهم » وأنت على كل شيء شهید ) 


لمائدة : ٠١١‏ س ۷إا 


3 2 


۱۴۸ 


ومبدأً ثبات السنن الإية » ينفي عن العقلية الإسلامية ما يقال من تعطيلها 
للأسباب . فكما لا تتعلق المشيئة العليا بنقض سنته تعالى ني خلقه » لا تتعلق 
بنقض سائر سننه الثابتة الي بحري عليها نظام الكون » ومنها قانون السببية › 
وقوانين الطبيعة . 


ا ماء لمرن أا ار ا ا 
a ah eS a‏ 
( ألم تر إلى ربك كيف مد الظل E‏ 


٤١ : الفرقان‎ 

( ومن آياته الحوار ي البحر کالاعلام» | إن يشا بسكن الريح فیظللن 
و على ظهر ه .. ) 

٣٣ : الشوری‎ 


فرام ما ترون » آاتم تزرعونه آم من ر او ا فا لحعللناه 
حطاماً E‏ تفكهون » إنا لمغرمون » بل حن محرومون » م 
لماء الذي تشربون ۾ نم أنزلتموه من امز ن أم نحن المتزلون, لونشاء 
جعاناه اجاج فلولا تشکرون .. ( 
الواأقعة : ۳ س ۷١‏ 
لكنه سيحانه ا بغأ إلا أن مضي ست الكونة اب مطردةءلا تتفي 
المشيثة العليا : 


۲۹ 


( لا الشمس ينبغي هما أن تدرك القمر ولا اليل سابتق“ النهار » وكل" في 
فلك يسبحون ) 
کن ا 
E‏ 
والقمر وتنتر الكواكب وتسير الحال و ر الخار ب 
فذلك ومثله » في كتاب الإسلام » إيذان" بانتهاء الحياة على هذه الأرض › 
وقيام الساعة الي لا يعلم غيبها إلا الله وحده . | 
%3 % 
خد ث المغيرة بن شعبة » قال : انكسفت الشمس على عهد رسول الله 
صلی الله عليه وسلم » یوم مات ابنه ابراه . فقال ناس : انما انکسفت 
لموته . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ) 
« إن الشمس والقمر آیتان من آیات الله il ê KG EE‏ 


أحد ۾ . 


آلا وان لمؤمنين منا لا يلقون بأيديهم إلى التلهكة › ولا يتصورون أن 
التوكل على الته يعطل الأسباب كا يزعم فيهم مفسر عصري للقرآن» بقول 
« إننا إذا توكلنا على الله فلن حاف الحرب ولا القنبلة الذرية ولا المرض . 
اميكروب لا يضر ولكن الله هو الضار النافع > وهو الذي خلتق العقرب والسم 
والوردة > وهو الذي ينشر العبير وينشر الس ني العروق .. هو مناط الملاك 
والنجاة لا راد لقضائه » هو الفاعل الوحيد وكلنا أدواته » ٠‏ 

ويقود أحدانا سيارته » بعد أن يطمأن إلى كفاية الوقود فيها وسلامة 
أجهز تما وعجلاتما > لا يكل هذا كله إلى الله الذي عليه يتو كل المؤمنون » بل 


)۱( أخر جه مسلم ني ( كتاب الكسوف ) وانظره آيضاً ئي ( الاستيعاب لابن عبد الہر) ۱۹۲۱/٤۰‏ ط 
) الحلبي بالقاهرة . 


£۰ 


سأله تعالى السلامة من أخطار الطريق »› بعد كل الحرص عليها والأخذ بأسبابما ! 

ومنهم من يسافر على الطائرة » وال معه » ثم لا بطر على باله أن يقذف 
بنفسه منها » وهى ثي الحو » دون مظلة واقية ! 

ومنهم من ير كب السفينة > باسم الله جريما ومرساها › فلا يستغي عند 
الحطر عن حزام النجاة وقار ما ¢ غير مبال. بال ¢ مع جهاه بالسباحة ِ 

ني هذا كله » وني مثله » بأحذ المؤمنون بالأسباب » ويتقون مظان التهلكة ء 

TT 

وما يتعلق به متهمو العقلية الإسلامية بالتواكل وتعطيل الأسباب › من 
ا : « لا عدوى » لم يقرؤوه كاملا ليفهموه 
على وجهه الصحيح . 

الحديث رواه ابن شهاب الزهري » أن أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف 
حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال a‏ 

ویحدث کذلك أنه قال : « لا بورد سرض على مصح » 

قال أبو سلمة + كان أبو هريرة حدما كليهما عن رسول الله صلى الله 

عليه وسلم . ثم صمت أبو هريرة بعد ذلك عن قوله : « لا عدوى » وأقام 
على : « أن لا يورد رض على صح » فقال له الحارث › ابن عمه أي 
ذباب : قد كنت أسمعك يا أبا هريرة تحدثنا مع هذا الحديث حديثاً آخر قد 
سكت عنه . کنت تقول : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : « لا عدوى ) 
فان ى أبو هريرة أن يعرف ذلك . » ) 

قال أبر سلمة : ولعمري قد کان أبو هربرة دشا أن رسول اقه صلی 


٤١ 


ay‏ : « لا عدوی فا ري اتی او مرب ام ع 
| القولبن الأخر » 
( صحیح مسلم ) 

أقول : فان لم يكن سيان ولا نسخ » فإن الوجه في الحديث بث أن يفهم ‏ 
والته أعلم ا على النهي عن العدوى » لا على نفيها . ععى النهي عن 
التعرض للعدوى أو تعريض الناس هما 

E O oo 
. ) حدیث « لا عدوی‎ 

وهو المفهوم كذلك من قوله صلى الله عليه وسلم : « ولا طيرة ولا كهانة » 
لا ينفى أنه قد كانت هناك كهانة > وأن ني الناس من يتطيرون » بل هو النهي 
عن التطير وإتيان الكهان > مع النهي عن التعرض والتعريض للعدوى . 

ونستأنس لفهم « لا عدوى » على النهي » مفسراً ب « ولا يدخل ممرض على 
مصح » بالحديث ي وباء الطاعون » عن أسامة بن زيد عن رسول الله صلل الله 
الله عليه وسلم »› قال : « هو عذاب أو رجز » عُذاب به بعض الأمم قبلكم 
م بقي ني الأرض ٠‏ فيذهب المرة وياني الأخحرى › 4 فلا 
يقدمن عليه » وإذا وقع بأرض وهو بها » فلا یخرجته الفرار منه ) 

اي عن اللحرل بأرض فيها الوباء اتقاء العدوى 

والنهي عن اللحروج منها » اتقاء حمل العدوى إلى من بخارج هذه الأرض 
لوو عة 

روى الإمام مالك عن ابن شهاب الز هري . بإسناده إلى عبدالله بن عباس »› 
أن أمير المؤمنين عمر بن الحطاب خرج إلى الشام ‏ بجنده ‏ حى إذا .كان 


VET 


قرية هسر ؛ = في طرف الشام ما بلي الحجاز = لقي أبو عييدة بن ابخراح 
وأصحابه » فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام . قال ابن عباس : « فقال لي 

عمر : ادع لي المهاجرين الأولين . فدعوأهم فاستشارهم فاختلفوا › فقال 
مذ هم : قد حرجت لامر ولا تری أن ترجع عه . وقال بض : معك 
بقبة الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولا نرى أن تقدمهم 
على هذا الوباء . 

ISE 
O 

فنادی عمر ني الناس » بالتأهب للرجوع › Se E‏ 
أفرارا ا من قدر الله ؟ قال عمر» وكان يكره أن مالف أبا عبيدة : « لو غيرك 
قاها ؟ عم › > نفر من قدر الله إلى قدر الله » 

فجاء عبد الرحمن بن عوف > و كان متغيباً عن مجلس القوم ي بعض 
حاجته » فقال : « إن عندي من هذا علما سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول - ي الوياء : 

إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه » وإذا وقسع بأرض وتم بها فلا 
ا 

فحمد الله عم » ثم رجع من « سرغ » عائداً بالناس . 

قال ابن شهاب الزهري » عن سام بن عبد الله بن عمر » أن عمر إا 
انصرف بالناس » من حديث عبد الرحمن‌ بن عوف 

وي ( باب اجتناب المجذوم » ونحوه . الحديث عن عمرو بن الشريد 


VEY 


السلمي عن أبيه قال : انه کان ي وفد بي ثقیف حين جاءوا يبايعون الني 


عليه الصلاة والسلام . رجل" جذوم . فأرسل إليه الي صلى اله عليه وسلم : 
« إنا قد بايعناك فارجع » . 


وعن سام عن آبيه عبد الله بن عمر » عن الني صلى الله عليه وسلم قال: 
١‏ اقتلوا الحيّات › وذا الطفتين والأبتر » فإنهما بستسقطان الحبالى » وبطمسان 
البصر » 

ذو الطفتين والأبتر : ضربان من الحيات» عطفان البصر وبطمسانه» عجر د 
نظر هما إليه . 


% *% % 


وقد أرى أن اللحطأً الأساسي ني هذه القضية › هو وضع الدين مقابل 
العقل » والإيمان مقابل العلم » وكأنما نقيضإن لا بمكن أن بجتمعا في الإنسان 
إلا من قبيل تصادم الأضداد ! 

وذلك ما ترفضه العقيدة الإسلامية الى حسمت الحصومة بين الدين والعقل› 
إذ هما عنصران جوهریان في الإنسان » يتلازمان ولا يتناقضان . 

العقل مناط إنسانيته الناطقة › إذا عط بابحهل والغفلة والعمى » مسخت 
بشرية الآدمي فهبط إلى دونية الدواب العجماء : 


SSS AD A 
والحواس › أدوات الإدراك » لا ينظر إليها كتاب الإسلام من حيث‎ 
هي أجهزة حسية فحسب › بل هي فيه وسائل وعي ويز وبصر .ومھما‎ 
بعرض ها من خدَل يعطل وظيفتها العضوية › فليس بحيث يطمسن إنسانية‎ 
» اشر . وإذا م.يمكن تدارك اللحلل بالطب والعلاج » فإن الآدمي يظل إنساناً‎ 
ولو كان قد ولد أ كمه وأعمى » أو أخرس وأصم ؛ وني این أم مکتوم نزلت‎ 
آيات :( عبس وتولى » أن جاءه الأعمى » وما يدريك لعله یزکى » أو يذ كر‎ 

فتنفعه الذ کری ) . 


وي «یعقوب » وبنیه › نتلو آیات يوسف : 


( قال بل سوّلت لكم أنفسكم مرآ فصبر جميل عسى الله أن بأتيي بم 
غا > إنه هو العلل بم الحکے ) 


٠١ _ الشخصية الاسلامية‎ E0 


E e E E PT E 
کظ » قالوا تال تفتاً تذ کر یوسف حى تکون حَرضاً او تکونَ من‎ 

» قال إنما. أشكو بي وحزني إلى الله وأعلم" من الله 6 

تعلمون ) بوسف : ۸۲ - ۸٦‏ 

% *% * 

إنما ينطفىء جوهر الإنسان بعمى البصيرة وصمم الوعي وضلال الرشد . 
فالعمی عمى البصيرة › والبکم سکوت على منکر وکتمان لكلمة الحير › 
والصم صد عن دعاء الحق وغ ا تری من ابات العظة 
والاعتبار : 

a i o rh EE 

ا > أولئك كالأنعام بل هم أضلٴ ا ف 

الأعر اف NA‏ 

( ومنهم من يستمعون إليك » أفأنت تسمع الصم ولو کانوا لا بعقلون » 

ومنهم من ينظر إليك › أفأنت ت هد ي العمي ولو کانوا لا يبصرون) ؟. 
) لولس : ٤۳ ٤۲‏ 
( انك لا تس اللو تسمع الم الدعاء [ذا ولوا مدبرين ۰ 
وما أنت بهادي العمى عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يمن باياتنا 
فهم مسلون ) . 
لثمل : ۸۱-۸۰ 

+X 3% + 

وكذاك امرض » ليس من داء عارض أو علة في أعضااء ابحسم يكن 
أن تعالّج وتداوی : ( وإذا مرضت فهو شف ) 

وقد يعيا بها الطب والعلاج» ويبعى المريض إنساناًء ولا حرج علبه فیما لا 
یطیق من تکالیف : 


٤٦1 


( لیس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ) 

| الفتح : ۷ ٠‏ 
( ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا مجدون ما ينفقون حرج 
[دا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل › والله غفور 


رم ( ت 
التوبة : ٩١‏ 
امرض العُضال والداء اللحبيث » هو فساد القلب بالكفر والنفاقوالزيف 
والشهوة والقسوة والضغينة : ) 


( ومن الناس من يقول آمنا بانله والیوم الآخير وما هم بمؤمنين » بخادعون 
الل والاين اموا وما بخدعون إلا أنةسهم وما يشعرون » ي قلوبهم 
مرض فزادهم الله مرضا ولمم عذاب ألم عا کانوا یکذبون » . 

ER 


( أم حسب الذين ي قلوبهم مرض "ˆ أن لن يحرج الله e‏ 
e :‏ 
إلا غروراً) . 
الأحزاب : ١١‏ 


e 9 سے‎ 


( يا نساء الني لستن كأحد مر ن النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول 
فيطمع لذي ني قله مرض وقلن قولا معروفاً ) . 
الأحزاب : ۳۲ 
* * %* 
والموت الطبيعي الذي هو تعطل الحياة ني الجسم »› مقدور على الأحياء ‏ 
جميعاً و ( كل نفس ذائقة المت ) . 


\EV 


( إنك میت وم میتون ) . 
وي الموتى أحياء" بصالح أعماهم وطیب ذکراهم ود استشهادهم ي 
لكن ني المحسوبين على الأحياء » موتى القلوب والضمائر › وهذا هو 
المت الملعون : 

( فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء ) 
( وما يستوى الأعمى والبصير ولا اللات ول الور ولااطل رل 
ا رور ٠‏ وما يستوى الأحياء ولا الأموات » إن الله يُسمم من يشاء 
وما نت بمسمع من ني القبور » إن أنت إلا نذير) . 

فاطر : ۱۹ ۲۳ 


#% % +% 

والعقل هو الذي مى الإنسان من مثل ذلك الداء العضال » لأن العقل 
مناط الوعي والرشد والبصر والنمييز والإدراك . من ثم يرتبط الإيعان بالعقل 
ي العقيدة الإسلامية ازتباطاً وثيقاً > فكتاب الإسلام يتجه إلى العقل ني تأييد 
الدين وترسيخ الإعان. والله يبين الايات لقوم يعقلون» ويؤمنون . ويضرب 
الأمثال لقوم يتفكرون ويبصرون ويفقهون ويوقنون » ويسوق العبرة لأولى 
الألباب » والعالمين » لأنهم المرجوون للنظر ني آيات القدرة الإهية › وتدبر 
النظام الكوني المحكم » والإعان بأنه م يوجد عبثاً » ولا بمعكن أن يسير تلقاثية 
عشواء : 

( وتلك الأمثال نضربما للناس وما يعة لها إلا العالمون) . 


٤4٣ : العنكبوٽت‎ 


( إن ني خلق السموات والأرض واختلاف اليل والنهار والفلك اأي 
نبجري ني البحر عا ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به 


E۸ 


@ سے Li a‏ 
الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب 
الملسخر بين السماء والأرض لايات لقوم يعقلون ) 

١١١ : البقرة‎ 


( إن ني خلت السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيانت لأولي 
الألباب »الذين يذ كرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم 'ویتفکرون ني خلق 
السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا“ سبحانك فقنا عذاب 
النار) . ۰ ا 

آل عمران : ۱۹۰ = ۱۹۱ 


راق لذي رفع السموات بغر عمد تروّنها م. استوى على العرشٍ 
سخّر الشمس والقمرَ كل يجري لأجل مسمى » يدير الأمرَ بفصل. 

اآیات لعلکم بلقا ربكم رن وهي الذى مد الارض وجعل فيها 
رواسي وأاراً. ومن كل الثمرات جعلفيها وران يالل اهار 
إن ني ذلك لآيات لقوم يتفکرون ٠‏ وني الأرض قطع متجاورات وجنات 
من أعناب وزرع' ويل" صنوان وغیر صنوانٍ بسقی اء واخد ونفضل' 
بعضها على بعض ني الأكّلٍ إن ني ذلك لآبات تقوم يعقاون) . 
. الرعد : ۲ 


( هو الذي أترل من السماء مء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ٠‏ 
ينبت > لکم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات › 
إن ي ذلك لابات لقوم يتفكرون » وسخر لكم اليل والنهار والس. 
والقمر والنجوم -سخرات بأمره » إن ثي ذلك لايات لقوم يعقلون) . 
الل 2 ٤ا‏ 
) بخرح ا لحي من ميت وڪخرج اميت من لحي و الأرض بعد 
Nu Ey Ea‏ 
بر روت ۾ وهن ابات أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها 


2۹ 


ورحمة» إن في ذلك لایات لقوم يتفکرون» ومن آیاته 
خلق السموات والآأرضِ واختلاف الستتكم وألوانكم » إن في ذلك 
لآبات لعالمین ه ومن آیاته مناسکم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله › 
إن ني ذلك لاياتِ لقوم يسمعون ‏ ومن آیاته يریکم ابرق خوفا وطمعاً 
ويتزل من السماء ماء فيحيى به الأرض بعد مو ما »إن ي ذلك لاآیات 

لقوم يعقلون) . 
ا 


و 


( إن ي السموات والأرض لايات للمۇمنىن ٠‏ وي خلقكم وا ن : 

دابة آیاتٴ لقوم يوقنون » واختلاف اليل والنهار وما أنرل الله من 

السماء من رزقٍ فاحيا په الأرض بعد موتها وتصريف الرياح يات لقوم 

يوقنون » تلك آنات الله نتلوها عليك بالق فبأي حدیث بعدالله وایاته 

يۇمنول » ) 

الحاثية : ۳ س ٦‏ 
* %* % 

وضلال الوثنية »> كان في حكم القرآن » تعطيلا“ للعقل . حجب عن 
e‏ 
فضلا“ عن أن تملك لعابديما شيئاً أي شي ء : 


( وإذا قيل همم اتبعوا ما نزل الله الوا بل نتیع ما آلفینا عليه آباء‌ناء أو لو 
کان آباؤهم لا یعقلون شیثا ولا بېتدون » ومقل الذين كفروا كمل 
الف ي عا لا يسمع" إلا دعاء ونداء » صم e‏ 
يعقلون ) 
البقرة : ۱۷١‏ س ا۷ا 
( وقالوا لو کنا نسیع أو نعقل' ما كنا في أصحاب السعير » فاعترفوا 
بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير ) . 
الل ١‏ ك ا 


۱0٠ 


وله الحجة البالغة »> وما عم ي عنها للا من عطلوا عقو هم : ( وقالوا 
قلوبناي أكنة ما تدعونا اليه وني آذاننا وق ومن بيا وبينك حجاب) 
قصلت : ه 
والستة” » الأصل الثاني للشريعة الإسلامية . بضبط علماؤها شروط 
الحديث الصحيح › > فتتعلتق قواعدهم بصحة الإسناد وعدالة الرواة وضبطهم › 
فمی اتصل إسناد الحديث برواية العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه ‏ 
ر ال ا و من غير شذوذ ولا علة › فالحديث 
صحيح على شروطهم.آما المتن » فاشتر طوا فيه : « ألا حالف القرآن والعقل » . 


ويتورط ناس فيزعمون أن تصديق المحدينين بالسمعيات الغيبية › تعطيل 
للعقل وإبطال للعلم . 
وهذه القضية قد شاا حلط ولبس : 


ينبغي أولا“ أن نفرق بين الإسلام ني أصله النقي . ومدسوسالإسرائيليات 
ودخيل اللحرافات وبع التأو لات > فلا حمل الإسلام وزر من يدعون أنہم 
« یرون الجن شهوداً e‏ عیاناً » ویکشف هم المحجوب من غيب 


iT الاخحرة‎ 


كتاب الإسلام ينفي رؤية اليشر لجن إلا أن يكو نوا من أبالسة البشر . 
وف التتحذير من فتنة الشيطان يقول تعالى حطابا لبي آدم : 
( انه برا کم وقبیله من حیث لا ترونېم ) 
الأعراف : ۲۷ 

وما يكلم الأبالسة الناس إلا وسوسة كما وسوس إلى أبوييم . 
(الأعراف ۳۰ »> طه ۱۲١‏ ) 


(۱) فهم عصري للقرآن : ص ۱۱۹ - ٠۲۲‏ وقابله على ما في كتاب المستشر ق اليهودي جولدتسيهر 
( العقيدة والشريعة ي الإسلام ) ص ٠٤4‏ وما بعدها . 


\o۲ 


والملائكة لا بعشون ني الأرض ليراهم كهان عصرنا » وقد جادل الكفار 
ي نبو رسل من البشر › فسألوهم › على وجه التحدي › آن ينزل الله عليم 
من السماء ملائكة : 
( ولو شاء الله لأ ل ملائكة » ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين » . 
المۇمنون : ۲٤‏ 
( قل لو كان ني الأرض ملائكة بمشون مطمثنين لنرّلنا عليهم من السماء 
ملکا رسولا) : 
الاسراء : ٩۹‏ 


في ( صحيح مسلم ) عن الصحالي معاوية بن الحكم الستمي › قال : 
قلت : يا رسول الله » أموراً كنا نصنعها ثي ابلحاهلية > كنا تأني الكهان , 
قال : « فلا تأتوا الكهان » قلت : كنا نتطير . قال ي 
ي نفسه › فلا صدا تكم » . 


O EN‏ من اتی 
عرفا فسأله > م تقبل صلاته أربعين ليلة » . 


وفيه قال القاضي عياض : « كانت الكهانة ني العرب على ثلاثة أضرب : 
أحدها الزعم بأن يكون للإنسان ولي من الحن يأتيه حبر من الغيب . الثاني أنه 
بره بما يطراً أو ما يكون ني أقطار الأرض › وما خحفي عنه تما قرب أو بعد . 
والثالث المنجمون » وهذا الضرب خلتق الله تعالى فيه لبعض الناس قو“ ما 
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1 كاب محلاء البصري » والتنومم المغناطيسي ] . لكن الكذب فيه أغلب . ومن هذا 
الفن العرافة > وصاحبها عراف › وهو الذي تال على الاأمور باساب 
ومفدمات يدعي 8 ا وهذه الأضرب کلھا نسمی الكهانة » وقد 
أكذابهم كلهم الثرع وی عن تيا ہم » . 

ونمل « الرازي » قول الإمام الشافعي : 

« من زعم أنه یری المحن أبطلنا شهادته » ٩(‏ 

لأنه إما کاذب فهو متهم في خلقه › وما صادق ي زعمه › فیکون متها 
ي عقله ! 

ويأني کاهن من کهان زماننا › e‏ اوش ى 
: (فهم عصري للقرآن) رد ا على من أنكر رؤية الحن والملائكة 

واا کات جت فی خاد ااام هي آل غ یر که ولا ابن ولا 
الشياطين » فلماذا يلزم با البشرية > وني هذه البشرية من رأى الجن والملائكة 
والشياطين وعتلمَ الغيب شهوداً ؟ هل الأعمى هو الذي يلزم البصر ؟ أم أن حجة 
ss SCE U‏ 
واحد ؟ » ص YY:‏ 

: ويتطوع فير شد ملايينالعميان »إلى الوسيلة الي يبصرون بها محجوبة الفيب‎ ٠ 


١‏ ووعد الإنجيل : ( اطلبوا تجدوا » دقوا على الباب يفتح لكم ) على أن 
بکون د الباب مجماع القلب والمة وانقطاع البال وخلوص النىة > ولیس 
جرد شقشقة لسان بدعاء تقليدي . وحينئذ يتفضل عليك الله كما يتفضل على 


() الرازي : مناقب الشافعي » ض ٠ . ۲٠۹‏ 


أحبابه وأوليائه » فيفتح بصير تك لرى اللائكة شهوداً وترى الغيب حضورا » 
وتسمع ما لا أذن سمعت ! » ص : ۱۱۹ . 

فهل نحكم على العقلية الإسلامية بمنطق هذا الكاهن العصري › أو بمنطق 
الإمام الشافعي » من وراء اثي عشر قرا ؟ 
والعلم ؟ : 

X% %*% *‏ ا 

وكذلك ينبغي أن نتقي ني الغيبيات التباس" ما هو جال للنظر العقلي والببحث 

المسلمون يؤمنون بالغيبيات السمعية » مما جاء في كتاب دينهم › ولا 
بحوضون فيها بغير علم . 

فهل ملك العلم أن ينكرها » فيرجم بالغيب فيما ليس ثي متناول تجربته 
وزطاق بحثه ووسائل معرفته ؟. . 

كلا » بل يتوقف العلم عن الحكم على أي مجهول » حى يصل إليه ويعلمه» 
فيخرجه من نطاق الغيبيات الميتافيزيقية . ويسقط عنه الحظر العلمى »> كا 
سقط عنه اظ الديى . 

وما من عالم حقق » لا يؤمن معنا بأن « الظن لا يغني من الحق شيئاً » . 

وهل بخرج العام عن أحد اثنين : 

أن يكون متديناً فيصدق ما جاء عن هذه الغيبيات ني الدين الذي يمن به› 
ريأبى عليه إعانه وعقله » أن بحخوض فيما وراء ذلك مما استأثر الله بعلمه ؟ . 

أو يكون غير متدين » فيعصمه علمه من الرجم بالظن فيما لا يعلم > وإنما 
حسبه أن يتوقف لا يقول بنفي ولا إثبات » إذ أن النفي والإثبات » كليهما › 
من الرجم بالغيب . 


100 


لقد سثل ني الإسلام عليه الصلاة والسلام عن كنه الأهلة > فلم بجحب بغیر 
ما تلقى من الوحي : 

( يسألونك عن الأهلة » قل هى مواقيت للناس والحج ) . 

صرفهم عما لا وسيلة إلى العلم به » إلى النظر فيما هو متاح هم من عطاء 
الأهلة . 

وسل صلى الله عليه وسلم عن الساعة » وأني له أن يعلم غيبهاء وقد استأثر 
الله بعلمها ! : 

( يسألونلك عن الساعة أيان مرساها » فيم أنت من ذكراها » إلى 

ربك منتهاها » إا أنت منذر من بحخشاها ٠‏ کأنہم يوم يروما لم يلبثوا 

إلا عشية أو ضحاها » . 

التارعاته E ٠‏ تا 


وسأله أحبار يهود عن الروح ما هي » فما أجاب بأكر مما تاقى من 


کلمات ره : 
o . 1 ۶ n‏ 
إلا قليلا ) . 


الإاسراء Ao‏ 
لكن فينا من بجرؤ اليوم على أن بخوض ني غيب الأخرة بغير علم » ويحدد 
للساعة موعداً « وباق عليه ثلاثون سنة ! » . 
ويقدم تفسير ا عصرياً علمباً لآية الدخان : ( فارتقب يوم تأتيالسماء باحان 
مبين ) برؤيا يوتا اللاهوتي : ففتح بتر الماوية فصعد دخان" من البر كدخان 
أتون عظيم » فأظلمت الشمس والحو من دخان الببر . وهذا الدخان لا يقتل ‏ 
الناس ولا يعذبهم خحمسة أشهر . وتي تلك الأيام سيطلب الناس الموت ولا 
يجدونه » ويرغبون أن إموتوا فيهرب الموت منهم » . 
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« إلا ظاهرة طبيعية. بقول عنها القرآن كمايقول يو حنا اللاهولي» ص ٠١١‏ 

ی ( باب الدخان ) من صحيح > عن « مسروق » قال : « کنا عند 
عبد الله بن عمر > جلوساً وهو مضطجع ننا . فأتاه رجل فقال : : يا أا عبد 
ال رخفن تركت ى اجك رجه يفسر برأيه هذه الآية : « فارتقب يوم تأي 
السماء بدخان مبين » فقال : يأني الناس يوم القمامة دخان فيأخحذ بأنفاس 
الكفار > ودأخحذ المؤمنين منه كهيثة الزكام : 

فقال عبد الته» وجلس وهو غضبان : يا أبها الناس اتقوا الله » من علم 
منکم شيا فليقل بما بعلم » ومن م يعلم فليقل: الله أعلم. فإنه أعلم لأحدكم 
أن يقول فيما لا يعلم : ا 
وسلم : قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين » 

وقد أجمع أئمة السلف على أن الاجتهاد ني التفسير »> وي العلم بعامة › 
محظور على غير « أهل الحهة » علماء الاختصاص . ويسري الحظر على 
العلماء » فيما هو من الغيبيات . ونص عبارة السيوطى في ( الإتقان ) : « آما ما 
محري مجرى الغيوب كقيام الساعة » وكل متشابه في القرآن › فلا مساغ للاجتهاد 
ي تفسير ه » بل يقتصر فيه على النص ‏ . 

% % % 

هو إذن منطق الإعان › يقتضي التصديق بالسمعيات الغيبية » في حدود ما 
جاء عنها في نصوص الدین الذي نؤمن به . لا نتجاوزه إلى ما لا علم لنا به . 

وهى حرمة العقل › جوهر الإنسانية الناطقة » نفصل بها بين ما هو عجال 

ا ) 


نعلم ¢ والقول فیه لعر ل 
( 0 : الاتقاڻ ني علوم القرآن ۲٠۹/۲‏ ط مصر. 


ya 


أما ما أخرجه العلم من مجهول الغيبيات فسقط عنه الحظر» فالإسلام يبارك 
أن نحق آية الله فيما سخر لنا : ما ني السموات وما في الأرض جميعاً . 

وددت لو أن المجال اتسع هنا لبيان شرف العلم ني الإسلام » وكم أتمى 
لو أن شباب الأمة قرأوا فيه كتاب ابن عبد البر : ر الحامع في بيان. العلم 
وفضله ) . 

ووددت أبضا لو أن المجال اتسع هنا لنقل ما قال أئمة الأصوليين ني إثبات 
حجج العقل »› والرد على من أبطلوا الاحتجاح به > فلو قد نقلت من ذلك ما 
كتب الفقيه الأصول « ابن حزم » وحده ‏ » لما وسعةه كتاب » ولحذ رت أن 
بشق فهمه على القراء ممن لم يدرسوا الأصول ويتدربوا على منطقها الدقيق 
ومنهجها المحكم › وأسلوبما الصعب .. 


حجج المقول ) . ) 
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من هنا ٠‏ من الإسلام على البشرية » بحسم اللحصومة بين الدين والعقل » 
ويحرر الإنسان من أزمة الصدام بين الإبمان والعلم . وتقدم علماء الإسلام » في 
طمأنينة واثقة من تأييد العقيدة الإسلامية للعلم وإكبارها العقل . يدرسون 
الظواهر الكونية بعقلية متحررة » ويؤيدون النظريات العقلية بتجارب عملية . 
ودخلوا التاريخ العلمي رواد لآفاقِ م يصل إليها من قبلهم › فكانوا هم 
الذين أصّلوا مبادىء المنهج الاستقرائي » ووضعوا أوليات البحوث التجريبية 
ي الطبيعيات والرياضيات والطب والصيدلة › وقدموا معها برعامم من 
أجهزة التجربة المعملية والرصد الفلكي واللاحي . وبقضلهم اتجهت العلوم 
الطبيعية والفلكية إلى جال البحث التجريي الذي أعوز الفلسفة اليونانية . 


ولمن شاء أن يقرأ كتاب المستشرق الإيطالي « نالينو » في ( تاريخ الفلك 
عند العرب ) والمستشرق الروسي « كراتشكوفسكي ».ني ( تاريخ الأدب 
ابلحغراني العربي ) . والمستشرق الفرنسي « فيران » ي مقدمة ( كتاب الفوائد 
في أصول علم البحر والقواعد » لأحمد بن ماجد ) . 

والعام الأ اني « ساوتر » ني ( اللحوارزمي ) و ) سارتون » ي ( عصر 
البيرولي ) والمؤرخ « سيديو » في ( تاريخ العرب ) والعلامة « جوستاف 
لوبون » في ( حضارة العرب) ...+ 

وليقابل" ما كتبوه عن الإسلام والعلم »> على ما كتب الغربيون عن منة 
العلم والفكر بعداء الكنيسة في أوروبا : 


٧0٩ 


« وولف ٠‏ ي (عرض تار حي الفلسفة) و «ديكارت» في ر مقال ثي المنهج ) 
و « بول هازار ) في ( الفكر الأوروي ني القرن الثامن عشر ) وبرتراند راسل 


وما کتب ر جوستاف لوبون» : 


تفوس u‏ العدل ا والتسامح 0 


«والإنسان يقضي العجب من الحمة الي أقدم با العرب المسلمونعلى البحث» 
فإذا كانت هنالك أمم قد شاركت العرب ذلك فإنك لا جحد أمة فاقتهم على ما 
بحتمل . فالعرب انوا إذا ما استو لوا على مدينة› صر فوا همهم إلى إنشاء مسجد 
ومدرسة فيها »> فإذا كانت المدينة كبيرة » أسسوا فيها مدارس كثيرة » ومنها 
المدارس العشرون الي روى بنيامين التطبلي ‏ ت ۱۱۷۳م - أنه شاهدها ني 
الإسكندرية . وهذا غدا اشتمال المدن الكبرى كبغداد والقاهرة وطليطلة 
وقرطبة ... على جامعات فيها مختبرات ومراصد ومكتبات غنية وكل ما يساعد 
على البحث العلمى » فكان للعرب في اسبانية وحدها سبعون مكتبة عامة » وكان 
ي مكتبة اللعليفة الحكم الثاني بقرطبة» ستمائة ألف كتاب »ها أربعة وأربعون 
محلدآً من الفهارس .. وقد قبل بصدد ذلك .> إن شارل الحکے لم یستطع بعد 
أربعماية سنة من عهد «الحكم الثاني» أن بجمع ني مكتبة فرنسة الملكية أ كر من 
تسعبمائة جلد » ثلثها يكاد يكون خاصاً بعلم اللاهوت . 


اللات والمختبرات والاآلات غير وسائل للدرس والبحث» فقيمتها 
ي معرفة الاستفادة منها » وسيبدو من الاكتشافات الني نذكرها - ي الفصول 
التالية ‏ مقدار ما اكتشفه العرب لاجم من وغائل الرس a‏ 
على ذكر المبادىء العامة الى وجهت أمالمم : فبعد أن نقلوا كتب اليونان > 2 
يلبشوا أن أدركوا أن التجربة والتر صد خير من أفضل الكتب . وعلى ما يبدو 


۱1۰ 


م بداهة هذه الحقيقة » جد علماء 'القرون الوسطى ني أوروبا الف سنة قبل 
أن يعلموها ! . 


« يُعزى إلى « بيكون » على العموم › أنه أول من أقام التجربة والترصد »> 

اللذين هما ركن المناهج العلمية الحديثة › مقام الأستاذ . لكن بحب أن يعترف 
اليوم بأن ذلك كله من عمل العرب المسلمين وحدهم » وقد أبدى هذا الرأي › 
جميع العلماء الذين درسوا او قدا 
ذكر هذا العام الشهير أن ما قام على التجربة والرصد هو أرفع درجة في 
العلوم » قال : إن العرب - المسلمين - ارتقوا ني علومهم إلى هذه الدرجة 
ا مجهلها القدماء تقريباً . « سيديو » : إن هم ما اتصفت به بغداد في 
البداءة » هو روحها الصحيحة الي كانت سائدة : فكان اشتخراج المجهول 
من المعلوم والتدقيق ني استنباط العلل من المعلولات» وعدم انسل عا لا ثبت 
بغير التجربة » مبادىء قال بها أساتذة العرب . والعرب ي القرن التاسع من 
الميلاد» كانوا حاثر ين ذا المنهج اللجدي الذي استعان ره علماء القرون الحديثة 
بعد زمن طويل » للوصول إلى أجل الا كتشافات . 


منهاج العرب قائم على التجربة والترصد , وأما درس الكتب والاقتصار 
على تکرار راي ا لمعلم فقد سارت عليه أوروبة ني القرون الوسطى . والفرفق 
بين المنهجين أساسي » ولا حكن تقدير قيمة العرب العلمية إلا بتحقيق هذا 
الفرق . اختبر العرب الأمورَ وجربوها » فكانوا أول من أدرك أهمية هذا 
المنهج ي العام . فظلوا عاملین به وحدهم زمناً طویلا . قال « دولا نبیر » ي 
كتاب ( تاريخ علم الفلك ) : إذا استطعت أن تعد بين الأغريق راصدين أو 
ثلالة »> رأيت بين العرب عدداً كبيرا من الرصّاد . وأما ني الكيمياء › فلا 
تجد جربا يونانباً > مع أن المجربين من العرب فيها › يعدون با ئات . واعتماد 
العرب على التجربة منح مؤلفاتهم دقة وإبداعا لا ينتظر مثلهما من رجل تعود على 
در ار ادت را ا اکت 


١١ - الشخصية الاسلامية‎ ۱٩۱ 


- « ونشأ عن منهاج العرب التجريي وصولهم إلى اكتشافات مهمة . فسرى 
من مباحثنا في أعمال العرب العلمية» لهم ني الحقبةة أنجزوا في ثلاثة قرون 
GR ges‏ 
ال المرب روء إل غور با خان علي > فتلقاه ورتتهم لوقا خلقاً آخر . و 
يقتصروا على ترقية العلوم بما اكتشفوه › بل نشروها كذلك با أقاموه من 
الحامعات وما ألفوه من الكتب › فكان هم الأثر ابالغ ي أوروبة من هذه 
لابا وای ف اقل اللي نرس بن ناآ > أن علماء الإسلام . 
العرب » كانوا وحدهم أساتذة الأمم النصرانية عدة قرون » وأننا م نطلع على 
علوم قدماء اليوتان والرومان إلا بفضلهم »وان التخام في جامعاتنا م يتفن غا 
نقل إلى لغاتنا من مؤلفاهم › إلا في الأزمنة الحاضرة  »‏ . 

ومع ملاحظة أن « جوستاف لوبون » يؤرخ ني كل كتابه لحضارةالإسلام› 
والعلماء المسلمين › تکون لشهادته قيمة عند من برتابون ٤‏ حرر العقلية 
الإسلامية من عقدة العداء بين الدين والعلم الي ارشقت غلماد اورو ت عا فر 
النهضة › وطاردتهم بلعنة الكنيسة . وغير مجهول ما أحدث الفلكي الولتى 
« کوبرنیکس » بكتابه ( دوران الأجرام السماوية ) - ني القرن السابع عشر 
للميلاد - من هزة عنيفة جعلت الأرض تيد تحت الكنيسة الي أعلنت الحرب 
على هذه المهرطقة الحطرة » وتصدى سد نتها »> من رجال اللاهوت »› لحماية 
رعاياهم من فتنة العلم وزيغ شياطينه ! ولم ينج ١‏ جاليلو » من الموت حرقاً »› 
إلا بإعلان التوبة عن خحطيثته » وإقراره آمام المحكمة با آمره به قضاته » من 
أن كل ما قاله عن دوران الأرض حول الشمس » كان وهماً زائفاً وضلالا 
بعیداً ! 
)١(‏ حضارة العرب : ص ٥۲۳‏ وما بعدها »> من التر جمة العربية لعادل زعيتر : الطبمة الثانية / 

معأرف . 


وأرانا اليوم » نسمع عن جدل مثار حول الدين والعلم . وذلك بي حساب 
التاريخ الفكري رجعة بالبشرية إلى ما وراء أربعة عشر قرناً مضت . 

وعن جهل بالدين والعلم كليهما ‏ يراد بإنسان العصر أن يمحن بأزمة 
احتیار بین عقله وإیانه . وقد أعفاه الدين »› ي ختام رسالاته »> من معاناة 
مثل هذه الأزمة > حيث لا يتصور أن يستغي عنهما : والفراغ من العقيدة 


*% *% * 


۱71۲ 


المعحث السادس 


دن امحافطه و التحدبد 


( وكذلك ما أرسأنا من قبلك ني قرية من نذير إلا قال 
مترفوها إنا وجَد”نا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون » 
لو جتتکم بأهدّ تم عله آباء كم » قالوا إنا عا 
ا او ا لوا إنا , 
ارسلے به کافرون ) 
قرآن کر م 


« إن الله يبعث هذه الامة على رأس كل مائة سنة من 
: تجدد ها أمرَ دينها ) 
حمكد > رسول الله 


E 


موقف الإسلام من العلم » يكفي وجحده لتصحيح الفكرة الشائعة عن جمود 
الشخصية الإسلامية ومعاندما للتجديد والتطور . 

عم الإنسان » ني العقيدة الإسلامية » عم كسي . ينمو مع الزمن 
ويزيد بزيادة التحصيل وتقدم المعرفة . 

ولا تعترف عقيدة الإسلام لأي بشر »› ولو كان من الصفوة الرسل › 


بأنه قد « أحاط بكل شى ء علماً » فذلك لله وحده . 


وحن نتلو من كتاب ديننا »> خحطاباً احاتم النبيين عليه الصلاة والسلام : 

( فتعالى الله املك الحق »ولا تعجل" بالقرآن من" قبل أن يقضى إليك 

وحيه وقل ر ز داي علماً) ) 
) طه : ۱١١‏ 


١‏ ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيم من العلم إلا 
قليلا ) . | 
الإإسراء : Ao‏ 


ِڪ 


وما من علم بشرى » بمكن أن يقال فيه إنه نضج واكتمل › وأغلق باب 
الببحث فيه فما عاد ينتظر جديذآً . وإنما هي مراحل على الطريق » وما تحسبه كل 
مرحلة حط النهاية وغاية المسعى » ليس ني حداب الحياة والعلم إلا حطوة على 
الطريق » تبداً من حيث انتهت سابقتهاء منتفعة بكل عطائها من التجارب 
واا 


1۷¥ 


وليس من طبيعة الأشياء ولا من سنة الطياة » آن جد الكائن اللي لا ينمو 
ولا يتحرك » إلا أن يكون مريضاً مشلولا" أو عاجزا مغلولا ... 

التغير قانون الحياة » والأصوليون مجمعون على أن العام متغير » لأنه 
محلوق » وكل محلوق عرضة لطوارىء الحدثان . 

لا فى ذلك ثبات السنن الكونية» بل يكون التغيير E‏ 
رالرى اوك 


HR 

والإنسان حمل تبعته في تغيير الأوضاع الفاسدة : 

( إن الله لا يغير ما بقوم حى غيروا ما بأنفلسهم ) 

وهو مكلف كذلك بأن يتابع النظر ي الكون والحياة» بحكم اختصاصه 
دون سائر الكائنات بالعلم الكسي . مكلف بالبحث العلمي الدائب المحصل > 
تحقيغاً لابة اللحالق فيما سخَر للإنسان ( ماني السموات والأرض جميعاً . 

إعا بحدث الحطاً »> حين يتصور بعضنا أن التجديد يعي هدم القدیم کله 
وأن التطور بمكن أن يبدأ من فراغ » مع اجهل بتجارب للماضي › فيخبط 
الإنسان ني متاهة عمياء لیس فيها اثر من معام الحطوات السابقة على الدرب . 

وهذا الأشياء وسنة يوي ا إلا ای 
امس ٠‏ کتصور آن یولد مانا EPS‏ ار آن بقلم سیر الین ر 
بين ليل وار « لیولد یوم جدید لا مس له ویبزع ر الصلة 
مما قبله . 

وما من مرحلة ني طريق الحياة تستغي عن خبرة مراحل سبقت . وتتکامل 
جهو د الإنسانية ي مسعاها الكادح على مراقي تطورها : كل درجة تفسح لا بعدها 


۱1۸ 


آفاق الطموح وتوسع أبعادَ جال الرؤية »> وتزودها برصيد خبر ما » الصواب 
منها والحطاً . 


* * %* 
وأقرب ما يتبادر إلى الفهم العام للتجديد › أنه ينسخ قديماً ويتحول عنه . 
e a‏ » فنتقي بذلاف خطاً 
التورط ني رفض ما ليس فاسداً > ونؤمن حركة التحول » بتجنب أخطاء القديم . 


على أنه ليس حتماً ني المنهج العلمي » أن يكون الحديد نسحا للقديم. جال 
التجديد يتسع لكل إضافة › تکون بالنسخ أو التعديل » وتكون كذلك بتصحیح 
الفهم لقدم_ لالسته و دخحبلة عله › وحر ير مبادیء ايء E,‏ 
اسي ء تطبيها . ) 

بل إن المنهج بعد من التجديد أيضاًء تناول نظرية متداولة ومبادىء قديعة» 
عزيد بحث وتحقيق » يؤيدها بأدلة تکن معروفة » ويدعمها بتجربة أو 
استقراء كانت ني حاجة إليه . 


+ %% % 
وقد تطورت العقائد والعبادات مع تطور البشرية › فتنابعت الرسالات الدينية 
والأص ل واحد » كل رسالة منها تقدم إلى البشرية ما تحتاج إليه ي مرحلة من 
مراحل نموها المطرد › ونخاطبها بأسلوب غير الذي كان يلائمها في عصور 
خت . ثم لا شارفت الإنسانية رشد ها » ختمت رسالات الدين الواحد » 
بالإسلام الذي جاء مصدقا ها »> ومستصفياً منها ما رأى للبشرية المتدينة أن تصير 
إليه » ومنقباً جو هر العقيدة من الشوائب الي علقت به على المدى.الطويل . 


والحياة تتابع سيرها › والدنيا تتسع أيعادها وآفاقها » وليست عيث تنتظر 
رسالة جديدة بعد الرسالة الحاتمة للدين > الصالحة فمداية الحياة على امتداد 
اأزمان والمكان . 


۹ 


مقنضى عالَمية الإسلام وخلوده › أن يفي بجديد حاجات السباة المتطورة 
والظروف المتغيرة › ما ينفي عنه أي ظل من شبهة الجمود ومعاندة التجديد 
والتطور . 

والذين هم حظ من فقه الإسلام »> يعرفون أن القرآن قد ر واقع الحياة في 
عصر نزوله » وأفسح معه آفاق الطموح إلى القَيَم اللحالدة والمحل العلبا الي 
تظل الإنسانية كادحة إليها مستشرفة ها » ما بقيت الحياة . 

ويعرفون معه » أن القرآن - ني مجمله - وضع الأصول العامة والمبادىء 
الكلية » وترك المغردات التفصيلية واللحزئيات الفرعية » تستجيب لدواعى 
التطور وتفي بجديد حاجات الأمة ني مختلف الظروف والأحوال . 

وفيما قصل من أحکام رغه أقر حكم الضرورات فأباح بها 
e‏ ) 

تشون رای بر ل i‏ هو أعلم بالمعتدين ) . 

انا : 11۹ 


( فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه > إن الله غفور رحم ) . 
) البقرة ١۷٣١:‏ 

وأعتد الفقهاء تالص لحة الواقعة « حيثما وجدت ففَّم حكم الله » وقدرو| 
احتلاف الأعراف باختلاف البيثات والشعوب فقالوا : 

) والعزرف ٤‏ الشرع له اعتبار . ( 

وإقرار الاجتهاد ني الإسلام > كان استجابة عملية لسنة .التطوروأحكام 
الواقع » في مواجهة مقتضيات طوارىء الظروف وجديد الأحوال والأوضاع . 
فدخل ي أصول الشريعة : القياس والإجماع ‏ » والاستحسان والاستصحاب 


۷۰ 


والضاة والذرائع › هرا لأوضاعِ طارئة لم يرد فيها نص" من امل 
الكتاب والسنة . 


ومن عصر المبعث » بين الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته منهج شر يعتهم › 
فقال ي و ا : 


ایو ی ا وا آ : مرا پیا » كتاب 


الله وسنة نبيه ) . 


وقدر حاجة الأمة » ما بين قرن وال ا یجددون ها آمر دینها مع 
دع الحياة وحركة الزمن E N SB Eg‏ 
الدروب » ومحررون فهمها للدين من دخيل الشوائب وفاسد البدع . قال عليه 
الصلاة والسلام : 
« إن الله ببعث ذه الأمة على رأس كل مائة سنة› من دد ها مر ددنها() 
وقد عني السلف بتتیع ھۇ لاء“ الأعة المجددين للأمة مر دینها › وصنفوا 
فیھم کتبا > منھا ما بصل لينا ككتاب الحافظ ابن حجر العسقلالي : 


( الفوائد الحمة فيمن بحدد الدين ذه الأمة) " . 


(۱) آخرجه ان داود في سننه والحسن ن خان ي فة و الطبراني في معجمه الأوسط › 

) والحاكم في المستدرك › والبيهقي يي المدخلى . 
و روا و اناف ت ل الأمة من آل بي .. 
E TOE SS OT‏ ۰ 
رواية المحديث هذه الإضافة › ORT‏ ) 
الماص › قال : « سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جهاړاً من غير سر يقول : آلا إن 
آل أ ي ليسوا لي بأو لياءٌ » إنما وليي الله وصالح المؤمنين » . ا 

(۲) ذکره حاجى خليفة في ( كشف الظنون ن ) وقال فيه ما نضه : « ذکره يي فهرست مؤلفاته › 
قال السيوطي : إ أقف عليه مع شدة طلبي له > لأنه - أي ابن حجر - وعد في (. مناقب 
الشافعي ) آن يبين من يصلح أن يتصف بذاك » ني راس المائة الثالفة وما بعدها » . 

+ ۲ ص ۱۲۹٩‏ ط استنبول .. 


۷۱ 


ومنها ما وصل إلينا »> ككتاب جلال الدين السيوطى : 

( اة 6 يمن حه اله عل راس كا اة : 

وكتاب المراغي الحرجاوي : ( بغية المقتدين ومنحة المجددين ) .. 

وعليهما أقام أستاذنا « أمين اللحولي » كتابه ( المجددون ني الإسلام ) وقد 
نشر الحزء الأول منه في القاهرة سنة ٠۹٩۰١‏ . | ) 

وأستغى هنا با قدم أستاذنا ني كتابه . عن أسس التجديد قدا وحديثاً » 
وأسس التطور لي الإسلام » وعطاء جدديه لياة الأمة »> الدينية والعلمية 
والحلقية .. 


X% % +%‏ 
وحيوية التجديد في الإسلام» لم تكن استجابة لسير الزمن فحسب » بل 
كانت كذلك » استجابة لظروف المكان . واختلاف أئمة الفقه الإسلامي › 
أصحاب المذاهب - وهم من عصر واحد : القرن الثاني للهجرة ‏ هو من هذه 
الاستجابة الي بلغ من قو تما ما يعرفه الدارسون من تطورالمذهب الفقهي للاإمام 
الشافعي » ني رسالته المشهورة الي عدا بها واضع أصول الفقة : كتبها لأول 


مرة ني بغداد » م لا انتقل إلى مصر وعاش ني بيئة غير بيثي الحجاز والعراق > 
أعاد النظر ني الرسالة وعكف على كتابتها مرة أخرى » وصار له بذلك قدم" 
في الفقه وجديد » وقد اعتد بجدیده في مصر فجعله کالناسخ لما کتبه ي‌بغداد» 
فقال » فيما نقل الرازي في ( مناقب الشافعي ) : 
¥ س . 

« لا اجعل في حل من روی عى کتالي البغدادي » . : 

والإمام الشافعي » مجدد المائة الثانية . وقد بلخ من إعانه بالتجديد أن ٠‏ 
هى أصحابه عن تقليده أو تقليد غير ه . وأحَذهم بمبدثه المشهور ي الفقه : 

د لا جوز للمجتهد أن بقلد مجتهداً غيره » . 


\Y۲ 


وأصحاب الإمام أي حنيفة » قد ينقلون رأباً له ثم يذ كرون آنه رجع عن ; 
ويقولون فيما اختلف فيه أصحابه عن الإمام : : « إن الاختلاف هنا اختلاف 


عصر فقط » وهو تقدير لتأثر الفقه باخحتلاف الزمن وتغير الأحداث والأحوال . 


E وامكتبة الفقهية م تغلق على ما قدامه أثمة الذاهب ؛‎ ٤ 
الأجيال من اصحا ہم > عطاءها المتتابع : حدمة وشرحاً وتحقيقاً » ودراسة‎ 
فما بکاد دارس منا متخصص »۰ بستوعب‎ .. Ty 
مصنفا نم ي المذهب الواحد > فضلا عن عاط ي المذاهب الأربعة‎ ) 
. المشهورة‎ 


% % +* 

وإذا كان التجديد قد استجاب التطور ني المجال الديي » فكيف با م 
يتعلق الشرع بالحكم عليه من شئون الدنيا العملية ومحدّث العلوم ؟ 

ني عصر المبعث » ألحف بعض المسلمين ني السؤال عن آمور لم يكن الي 
صلى الله عليه وسلم قد عرض هما »> فغضب وقال : « ذروني ما تر کتىکم ) 

وتلا الأية المحكمة : 

TT SS 

وختلط على الاس أحياناً ني السنة » ما كان من أقوال ابي صلى الله عليه 
وسلم وأفعاله متعلقآً بالشرع » وما كان من ابلحباة والطبع أو من معايش الدنيا . 
ويتطوع ناس فینکرون مثلا ركوب الحجاج الطائرة» ولا نعلم أن أحد هؤلاء 
امنكررن يقتي بغلة أو ناقة » اقتداء برسول الته صلى الله عليه وسلم › أو ن 
أحدآهم تحرج من تناول, طعام أو شراب » م يكن لعصر الميعث عهد به ! 
أو تحرج من التداوي بأدوية لم يعرفها سلفنا الصالح ! 

ني ( باب وجوب امتثال ما قاله - صلى الله عليه وسلم غا دون 
ما د کره من معايش الدنيا ) من صحيح مسلم » الحديث عن موسى بن طلحة 


VY 


عن أبيه »› قال : مررت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوم على رءوس 

النخل › فقال : ما يصنع هؤلاء ؟ قيل : يلقحونه .. فقال : « ما أظن يغي 

ذلك شيا » . فأخبروا بذلك فر كوه » وبلغ ذلك رسول الله صلى الله عله 

وسلم فقال : « إن کان ينفعهم ذلك فليصنعوه › فلي نما ظننت ظا › فلا 

تۇاخحذوني بالظن › ولکن إذا حدثتكم عن الله شيئاً فخذوا به » 
وني رواية رافع بن خحديج » أنه قال ۰ 


اک ارک ایو یک کاو اک 

بشيء من ري فنا آنا دشر ) 

قال العلماء ا 0 
e‏ شرعاً ». فيجب العمل به شرعاً . ولیس 

عن عاتقة أ الؤمين ٠‏ ون أنس بن ماك »روسو اله صلى اق اه 
وسلم قال .ي بار النخل : « أنع أعلم بەر دنیاکم » 


وکان من أخحوف ما مخافه المصطفى صل الله عليه وسلم على أمته» اة 
بعضنا ي السؤال عما لم ينص الشرع على محريه: ٠‏ فيجراذاك إل رجه غل 
الناس e‏ 

E EF E 


رواه سفيان بن عسيينة عن الزهري عن عامر بن سعد عن وقال 


سفیان : 
أحفظه » أي الحديث » كا أحفظ : بسي الله الرحمن الرحم ١‏ 
وهذا يفسر لنا موقف الأنمة من سلفنا الصالح › ني تحرجهم من الفتيا 


V٤ 


الحرام والحلال » فيما لم يأت فيه نص من الكتاب والسنة . نقل « القفاضي 
عياض » ي كتابه ( ترتيب المدارك ) قول الإمام مالك : 

« ما کان شي ء أشد علي من أن أسأل عن مسألة من ال حلال والحرام ‏ 
لأن هذا هو القطع ني حكم الله . ولقد أدركت أهل العلم ببلدنا ‏ دار الهجرة 
- وإن أحدهم إذا سئل عن المسألة أحلال هي أم حرام » كأن المت أشرف 
عليه ) 

وقال رضي الله عنه > فيما نقل « ابن عبد البر » ي ( جامع بيان العلم 
وفضله) : 

« م يكن من أمر الناس ولا من مضى من سلفنا » ولا أدر كت أحداً 

ممن أقتدي به › قول ٿي شيء : هذا حلال »› وهذا حرام . ما کانوا 

جار ئون على ذلك . وإ نما کانوا یقولون : نکره هذا ؛ ونری هذا حستاً ؛ 

فینبغي هذا ؛ ولا نری هذا . ولا یقولون : حلال ؛ ولا : حرام .ما 

سمعت قول الله تعالی : ( قل أرأيم ما أنزل الله لکم من رزق فجعلم 

منه حراماً وحلالا > قل آلله أن لكم آم على الله تفعرون ) ؟ الحلال ما 

أحله الله ورسوله » والحرام ا نخر مه اله وو سوا | 

وأرانا في هذا الزمان ممتتحنون بن يتصدون لفتيا ني أمور الدين والدني 
بغير علم » ومن يشتون على الناس با بحللون ويحرمون » وفيهم من م يصح 
له أن يقرأ آية من القرآن أو حديثا من صحيح السنة . 


Vo 


والتجديد ني محدثات العلوم والحضارة » أرحب ممالا بلا ريب » والتطور 
فيها أقوى دفعاً وأشد إلزاماً » مع اطراد التقدم العلمي . وكل يوم يكشف عن 
جهول من خواص الطبيعة وأسرار الوجود وآفاق الحياة »> ويستحدث جديداً 
من عطاء الحضارة . 

ولم يتر دد علماء الدولة الإسلامية › في عصرها الأول › ني استطلاع معا 
الطريق الي ارتادنها د ول قبلهم » Sa‏ 
واستحدئت ثت الأجيال منهم مصنفات ني علوم لم يسمع بها جيل الصحابة ولتابعين » 
ومناهج . يسبقهم إلبها سايىق »› ودخلوا التاريخ العلمي والحضاري رواداً 
لآفاق لا عهد للانسانية بها في قديم الفكر والحضارة . 

وإذا كانت الأمة الإسلامية قد جدّت ني نقل النراث العقلي لأب قبلهاء 
وعربته وانتفعت به › فإلما عزفت في الوقت نفسه »> عن الرات اللغوي والأدي 
لغير العرب » كراهة أن تنقل مزاجا أجنبياً أو تستعير وجداناً غرياً . فمضت 
حر كة الأرجمة والتعريب والنقل › تغذي وجود الأمة بروافد سخية » دون أن 
تطمس ملامح شخصيتها أو تجور على أصالتها > ونميأ هما بذلك أن تبدع 
حضار مها الر أئدة › عربية اللسان والقلم » إسلامية الروح والفكر وال جوهر . 


# ٭+ ٭ 
a‏ والمحافظة »> بل هما على التحقيى 
متکاملا : مضي الأمة مع حركة الرمن جيوية متجددة واستجابة مرنة 


E E RE O OS 


ون 


ترفص : لا تتحرج من نقل کل جدید ي العلم > واستعارة ما يعوزها من 
ضرورات الحياة المادية » دون العقيدة واللسان والقيم والمل والأخلاق وأصيل 
التقاليد » و كل ما هو من عناصر ذاما الحاصة وشخصيتها المتميزة . 

وإذا كان الوقوف ابلحامد عند القديم وحده »> معطلا“ لسنة النطور وشذوذا 
عن الحباة فان إهدار مير ات ٤‏ الأجيال من > مسح 
اللاب عو ف و جود 


الخافظ ةة اجا + وساط اداد الاة واتضال رها ما فن عاض 
ا 

والرجعية غفاة من سنة الوجود › وغيبودة امل کن ر ي ار 
وصَمَم" عن نظام الكون ودورة الفلك : الحياة لا بمكن أن ترتد إلى اللحلف 
و عشي القهقرى » ويعجز أهل الأرض متمعين عن أن يحولوا دورة الفلك 
فيقهروا الزمن على أن يسير من الحاضر إلى الماضي» أو بتعبير شاعري « ألي 
العلاء » من حو ألف سنة : 

از الذي مر » على قربه يعجز أهل الأرض عن رده 

ثم لا بمنع هذا » أن يكون ي النساس › ر ا ا 
N a‏ 
وتصور عقي لاحتمال دوران الزمن إل اللحلف > عوداً على بدء ؛ إلى ما كان 
عليه الأسلاف بي عصور غبرت > وإن كانوا على ضلال . 

E ECE GSS 
ال ا ا ت هاو  مل ةه ا اجا الا اد اسف ت‎ 
. عبر اث الآباء الضالين »› فر فض الاستجابة لحديد من دعاء احق‎ 


١١ - الشخصبة الاسلامية‎ VY 


على طول التاريخ الديي للبشرية »> كانت هذه الوثنية الرجعية تشد الأجيال 
إلى ما وجدت عليه الاباء من قديم . و كل رسالة دينية كانت ني زمنها جديدة › 
تبشر بنور ينسخ ليل ضلال » وتقود البشرية من جديد على طريق المدى › 
فكانت الرجعية تتصدى رما با رسخ ني القوم من عبادة الأسلاف و کبار 
حكمة الأباء » > فتسلقي على بصائر خلفهم غشاوة تحجب عنهم النور المادي . 


ومن قديم الزمان » من عصر ما بعد الطوفان > صكّت سمح الدنيا كلمة 
عاد لنبيهم « هود » إذ دعاهم إلى عبادة الله وحده » ما هم من إله غيره : 


( قال الملا الذين كفروا من قومه إنا لراك في سفاهة وإنا لنظنك من 
on‏ ليس بي من سفاهة ولكي رسول نرت الان 
أو عجبم أن ا جاءکم ذ کر من ربکم على رجل منکم لینذ رکم واذکروا 
إذ جعلكم خلفاء ي الأرض من بعد E‏ ي الحلق سطة 
فاذكروا لاء الله لعلكم تفلحون ءقالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر 
ما کان عبد آباؤنا فأتنا بما تتعدأًنا إن كنت من الصادقين ) 

۷١ ٦٦ : الأعراف‎ 


م ظلت الرجعية تكرر كلمتها من زمن إلى زمن » فقاها غود لبيهم 
) صالح » اد دعاهم إلى عبادة الله وحده : 
( قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد 
آباؤنا وإننا لقي شك مما تدعونا إليه مريب ) 
هود : ٦۲‏ 
وسمعها ابراهیم ( إذ قال ل لأبيه وقومه ما هذه التمائيل الي 2 e‏ 
قالوا وجد نا آیاءنا هما عابدین » قال لقد کم آنم واباؤکم د ي صلال 
مبین ء قالوا جتنا باحق أم نت من اللاعبين )؟ ) 
الأنباء : o0 — of‏ 


¥۸ 


ھت م 
وإلى مين رسال « شعيب » فرد وه ساخرين مستهزئين : 
( قالوا يا شلب أصلاتك تأمرك أن نرك ما يعبد آباؤنا و آن نفعل 
ي أموالنا ما نشاء > إنك لنت الحا الرشيد) 
هود : ۸۷ 
وسمعها « موسی » حین جاء بایات ATT‏ 
( قالوا ما هذا إلا سحرً مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين « وقال 
موسی رلي أعلم بن جاء باهُدی من عنده ومن تكون له عاقبة الدار 
إنه لا يفلح الظا مون ). 
القصص: ۲٣‏ - ۲۷ 
( وإذا تى عليهم آياتنا ببنات قالوا ما هذا إلا رجل , تر ن یصد کم 
عما کان بعد آباؤکم ( وقالوا ما هذا إل إفك" مفتری وقال الذين 
كفروا للحق لا جاءهم إن هذا إلا سر مبين ) ) 
سا : ٤۳‏ 
وقالتها الوثنية القرشية لحام النبيين : 
( وإذا قيل هم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا » 
أو لو كان الشيطان" يدعوهم إلى عذاب E‏ 
.لمأن : ۲١‏ 
( فلا تك في مرية ما بعبدٌ هؤلاء» ما بعبدون إلا کا عبد آباؤهم من 
قبل ) 
هود :۱۰۹ 
وتأحذ هذه الرجعية حكمها العام المطلق » ثي قوله تعالى حاتم المرسلين : 
( وكذلك ما أرسلنا من قبلك ي قرية_ من نذير إلا قال مبرفوها إنا وجدنا 
آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون ‏ قل أو لو جلتلكم _ بأهدَّی مما 


1٩ 


وجدم عليه آباء کم » قالوا إنا عا أرسلع به کافرون ) 
اازخحرف :۲۳ ۲٤‏ 
وتقوى دلالة العموم ي قضية هذه الرجعبة المتانعة للأسلاف الصالين › 
بالتحذیر القراني ( ي آیات الأعراف ٤‏ لعامة ل آدم من التورط ف مثل 
أخطاء الاباء 


( يا بي آدم لا بفتنتكم الشيطان كما أحرج أبويكم من الحنة .. ) 

إلى قوله تعالى : 

( وإذا فعلو | فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بهاء قل إن الله 

لاا دالفحشاء ِ » أتقولون على الله ما لا تعلمون ) 

الأعراف : ۲۷ - ۲۸ 

وخام النبيين عليه الصلاة والسلام »> مصدق لمن سبقه منهم » وقد دعا إلى 
مثل ما دعوا إلبه جميعاً »› > ما هو جوهر الدین کله . 

لكن الدين ثي ختام رسالاته » يرفض للأبناء متابعة الآباء على خطاً وضلال › 
ليحرر الإنسان من إصر الرجعية الملعونة › لافتاً إلى حطر الميراث والقندوة »> 
حين يضل سلف فتضل بهم الأجيال من خلفهم . 

وشل هذا البيان > يتضح الفرق بين المحافظة على قديم أصيل هو حق 


وان 4 والرجعية الي و و ¢ فتتشبث بالمضي عل 
آثار او کانوا على سفه وضلال E‏ الأسلاف عن جدرد 


% % *% 
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ايحت السابع 


الذاتىة الاسلامية 
دين افر دية والجماعية 


( أنه من" قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأأارض 
فكأنما قتل اناس جميعاً » ومن أحياها فكأًغا أحيا اناس 
جمیعا ) 
قرآن کرم 


ا ا بدعو إلى هدی إلا کان له مثل أجر من 
ابعه » لا ينقأص ذلك من أجورهم شيئً. وما من داع يدعو 
إلى ضلالة إذ كان عليه مثل أوزارهم »> لأ ينقص ذلك من 
أوزارهم شيا » 

محمد » رسول الله 


وآن لي» بعد الذي قدمت من جوهر الشخصية الإسلامية وأصيل ملاعهاء 
أن أنظر فيما يقال عن ذاتيتها بين الفر دية وابحماعية . 

ولا جال لإنكار اهتمام الإسلام بالفرد » وعنايته البالغة بتهذيب ضمرر ه 
وخلقه» وتوجيه سلوکه . وهي عناية قد يسي ء المح د ڻون فهمها فيما يسمعون 
من اتجاه المذاهب العصرية إلى المجتمع ء > على تفاوت پيتها ئي موقفها من الفرد ۽ 
بن إهدار شخصيته أو الاعتراف با بقدر عدود . 

وقد يعلمون ما كشفت عله التجربة من خطأ الغض من شخصية الفرد 
والتهوين منها ء والمحاولات المبذولة لندارك الحطأً وتفادي عواقبه > با يعرف 
بحوافز الطموح . 

الذي أودٴً أن أوضحه هنا »> هو أن الإسلام ألغى هذه الحواجز غير 
الطبيعية » بين الفرد واب لحماعة > فهما فيه لا ينفصلان . وهو ي عنايته بالإنسان 
فرداً » إنما ينظر فيه إلى اجتماعيته الي لا بمكن تصور إنسانيته ععزل عنها › 
کا لا وصور کیان اجتماعي بغیر أفراد . 

و الحق إن الذاتية الحماعية أصيلة ني العرب › عرفت ني نطاق القبيلة 
حقق فيها الفرد" ذاته غير منفصل عنها a‏ 
فيها قائدا سيدا » وإن جهل هذا الوضع عامة" لدارسين نلشعر ابحاهلي فلم 
بلتفتوا إلى شاعر القبيلة مغلا أصياا للحياة العربية ني الحاهلية » بل أقاموا الدراسة 
على حضر وبدو . ومنهم من غض من شأن شاعر القبيلة فلم ير فيه كر من 
جرد بوق لقومه . 


A۲۳ 


وشهد تراث شعراء القبائل > أن الشاعر إذ كان يتكلم بلسان الحماعة 
ویفاخر با ویدافع عن وجودها »› بع داب الام , بل انه اللي قود 
القبيلة إلى ما يستشرف ها من من وجود حر » وقد يشق عليها برفض أوضاع غير 
كربة رضيت بها » ويلهب وجدانما بمحمم من كلماته المغاضبة» ارفض ما لا 
بنبغي ها أن تقبله . 


من أجل هذا عَدلت في دراسي راث الشعر اللحاهلي عن التقس ال لوف 
لين بدو وحضر TT‏ : شاعر القبيلة » والشاعر الصعلوك»› 
وشاعر البلاط يي إمارلي الخساسنة والمناذرة ›» يي رؤبة جديدة كشفت عسن 
أصالة الذاتية الحماعية لشاعر حر قود قومه ويناضل عن عن وجودهم الجر » 
غير منفعل برغبة في عطاء أو رهبة من غضب وحرمان ° . 
* *% %* ) 

والإسلام ي رفضه لعصبية القبيلة › اتجه بهذه الذاتية الحماعية الأصلة إلى 
نطاقها الرحب ني الأمة » يحقق فيها الفرد ذاته »> ويستقيم أمر ابحماعة بصلاح 
افرادها » ي اندماج وثيق لا تنفصل فيه فردية عن جماعية . 

ولا تحرج > بعد طول عكوني على الدراسات القرآنية > من القول بأن 
الإسلام ني أصول العقيدة وفروض العبادات وأحكام المعاملات » وكل 
التوجيهات لسلوك الإنسان » إنما ينظر إليه من حيث هو اجتماعي بطبعه . 
وليست فر دية متو حشة شاذة : 

التوحيد » وهو جوهر العقيدة › ليس إلا رفضاً للعبودية للبشر في مختلف 
ضر وا وأشكاهما. وهذا حرير للإنسانية من مهانة الرق والاستعباد» ومن فتنة 
تقديس الزعماء والأبطال والرؤساء الحكام وأغلال الحوف من الحبايرة 
والطغاة . 


(۱) بتفصیل حشقصيل و استقر أء ¢ ي ( قم جديده للأدب العر بي ْ ااقديم والمعاصر ) ط معهد الدر اسات 
العربية سنة 1۹1۷¥ ودأر المعارف بالقاهرة VAY‏ 


\AE 


والعبادات » على ما سبق بيانه في المبحث الأول ٠‏ شعائر لا طقوس 
وحين لا تؤدى العبادة غايتها من صلاح الفرد والحماعة » تقوى غا 
وتواضعاً وتراحماً وتکافلا ي فاا تۇ ول ال E‏ بة وحركات آلية 
دت اها وك وكات مها لمران أف ربت وه شی ا 

والمعاملات تنظم للحياة العملية . وضبط العلاقات بين الأفراد ي المجتمع ‏ 
ما يكفل العدل والإحسان والأمن وتكافؤ الحقوق والواجبات » وصيانة 
الحرمات اللحاصة والعامة » بأحكام الشرع 

وأحكام القصاص ٤‏ القتل والتشوده والحروح › تاين اة الحماعة : 
ا تتقون ) 
حماية للجماعة من شر امجرمين ay‏ وردع" E‏ 

والأمر كذلك بي السلوك : إذا نجه فيه الإسلام إلى الإنسان فلا هو الفرد 
في الحماعة : تآلفاً وترارطاً ووحدة » وجهاداً :ٍ في سبيل الحتق » ودعوة إلى الحير 
وتواصاً بالمعروف وتناهاً عن الکن واوا على الر والتقوى a‏ على 
الإم والعدوان . 

وة EE‏ 4 من وصفها القرني ياا 


وا على الأمة » با ألف بين قلوب أبنامما بالعقيدة 
الواحدة 


( واعتصموا بل الله جميعاً ولا تفَرقوا ›» واذكروا نعمة الله عليكم 
إذ كت أعداء فألّف بين قلوبكم فأصبحم بنعمته إخوانا ٠‏ وكنم على 


۱A0 


شا حمرة من النا ر فأنقذ کم منھا > كذلك بین الله لکل آیاته لمكم 
دون » وکن منكم أمة يدعون إلى اللحير ويأمرون با لمعروف وينهون 
غ ل الام ارد را کر کا ر مرا 

( جاءهم اللات ْ وأو لئك هم عذات عظم‎ la 
۱۰٤ ۹۰۳ آل عمران:‎ 

*% %* 3% 

والإسلام في حرصه على وحدة الأمة » يشتد ني لعنة النفاق وينفى أهله ‏ 
غ الماع و قات قا دات الت وس هة ال ° 


( ومن الناس من قول: آمنا باه ss‏ حادعون 
الله وال ن اموا وها دغر ن إا أنفسهم وما يشعرون » ي قلو بهم 
مرض" فزادهم الله مرضاً وهم عذاب آل بما كانوا يكذبون » وإذا قيل 
هم لا تفسدوا ني الأرض قالوا إنما نحن مصلحون »آلا إنم همالمفسدون 
ولکنٴ لا يشعرون » وإذا قیل هم آمنوا کا آمن الناسٴ قالوا أنؤمن كا 
اا > ألا إنبم هم السفهاء ولكن" لا يعلمون ء وإذا لوا الذين 
آمنوا قالوا آمتاً وإذا لوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنغا نحن م هزون + 
لله زىء er‏ وعدم ي يعمهون » أولئلك الذين اشتر وا 
الضلالة بالهدى فما ربحت تجار تهم وما کانوا مهتدين ) 

البقرة : ۸س ١١‏ 


وقد في المسلمون الأولون من کید المنافقين ما دعر فه داد ند السبرة 
وتاريخ عصر المبعث : التغاق نجم ني المدينة بعد المجرة > تفغ من سم أله 
الناشبين ثي شمال الححار : و کانت جیوبتب النفافق أشد" ما واحه ۰ 
صراعه مع الوثنية القرشية والعصابات اليهودية . كن الم ي ول الأمر . 
وتتارعت بوادره مع ثقل أعباء اهاد وتکالیفه « رة ا الحطر > من 
حيث عالط امنافقون المؤمنين « تم لا يعلك أحد أن ينفيهم عن الإسلام وهم 
یتعوذون بالتظاهر به وینطقون بشهادته . والمحکم على النوايا مىروك لله وحده . 


۱۸٩ 


ثم جاءت غزوة تبوك » في السنة التاسعة للهجرة » فعزقت أقنعتهم و كشفت 
٠» Ca‏ وآذنت أن التفاق الذي طالما هد د الحبهة الإسلامية › 
قد صار داأء عياء لا مجدي فيه غير التطهير والبر . 


لقد مثی ا دالقعو د زھدا ي 
ال د ومحذيل )0 : 


وتزلت آبات ( التوبة ) الفاضحة لزيف النافقين » تنفيهم عن الإسلام 
أحياء وأمواتاً » وتعزمم عن مخالطة المسلمين حسما لشر الفتنة » وتنهى الني 
صلى الله عليه وسلم عن الاستغفار مم أو الصلاة على من بعوت منهم : 
( لو خرجوا فیکم ما زادوکم إلا خالا » ولأوضعوا وک 
يبغونكم الفتنة وفیکم سماعون هم» و علم بالظالمين ء لقد ابتغخوا 
الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حى جاء ا و الله وھہ 
کارهون ) 
EA — £۷‏ 


٩ — ND e بالل‎ a 
فإن رجعاك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج_ فقل" لن حر جوا‎ ( 
معي أبدا ا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيم بالقعود اول 0 فاقعدوا‎ 
۰ مع الحالفين ول ف على أحد منهم مات أبداً ولا تقم" على قبره‎ 


» کفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون‎ rl 
A — ArT ) ) 


*% *% * 


(۱) ابن هشام : السبرة النبوية + > . وتاريخ الطبري : حوادث السنة التاسعة للهجرة . 


AY 


والفتنة » في الإسلام » أشد من القتل . والنبز واللمز »> والتجسس 

والغيبة والنميمة › والسعي بين الناس بالدس والوقيعة › والإرجاف بشائعات 

السوء » والأخذ بالظنة ... وهي أمراض اجتماعية وبيلة» يصاب بها الفرد" 

والأفراد» ف ا منهم شر مهلك. وکتاب الإسلام يشتد ‏ ي النهي 
عنها وتحذير أمته منها › > حماية لكيان الحماعة من التصدع والتمزق : 

( یا ایا الذین آمنوا إن جاء کم فاس بنباً فتينوا أن تصيبوا قوماً مجهالة 

فتصبحوا على ما فعل نادمین ) 

( یا آبما لذبن آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسی أن یکونوا خیرآ منهم ) 

ولا نساء من نساء عسی أن یکن را مهن ولا تلمزوا نفسكم ولا 

تتابزو بالألقاب اا الفسوق" بعد الإيعان »ومن ب فأولئك 

هم الظالمون ءي اسا الد اموا اوا كرا من الظن إن بعض الظن 

٠ 5‏ ولا تسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيُحب أحد كم أن بأكل 
لحم أخيه ميتاً فكرهتموه › واتقوا الله > إن الله تواب رحیم ) 

١۳ ۱١۰٦: الحجرات‎ 


وهل ينظر القرآن إلى الإنسان فرداً » وهو يأمره بالعدل والإحسان والبر 
و صلة الرحم وأداء الأمانات ی هلها والوفاء دالعهد والصدفى والتواضع 6 


وينهاه عن العقوق والحور والبغي والفجور وقطع 9 »> وکن لمن والر ياء 
والأذى والفساد ؟ 


مثل هذه الأوامر والنواهي » لا تتعلق بتعامل الإنسان مع نفسه › وإنعما هو 
التعامل مع الناس ا ڪرت در ولعف ويي ويصدق ويصلح › 
أو ویفسق ویعق ويظلم ویز ور ويعتدي وبطغی › ي طاق فر ديته الحاصة : 


( إن الله يمر بالعدل والإحان وإيتاء ذى القربى وينهى عن الفحشاء 


AA 


والمنكر والبغي › يعظكم لعلكم تذ كرون » وأوفوا بعهد الله إذا 

عاکدے ول ےا انان ھان کد ها وقد عا اله كفلا » 
دماں ر ا و جعلم علیکم 
إن الله يعلم ما تفعلون ) 1 

اا ا 

( إن الله بأمر کم أن تۇ دوا الأمانات ی أهلها وإذا حكمم بين الناسِ أن 


ا ا > إن الله نعمًا يُظکم به › إن الله کان سمیعاً بصیرا ) 
النساء : ٥۸‏ 


( ولا تجعل" مع الله إا آخر فتقعد ا نراه شى رك آل 
تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا » إا يبلن“ عندك الكبر أحد هما أو 
کلاهما فلا تقل هما أف ولا تنهر هما وقل مما قوللا کر ا افص 
اا ال راا و و ا رن و 
( ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا » ولا تقتلوا النفس الي 
حرم اله إلا باحق" ومن قل مظلوماً فقد جعانا لوليلّه سلطاناً فلا 
ا ني القتل إنه كان منصورا « ولا تقربوا مال اليتم إلا بالي هي 
أحسن حى ببلاغ أشده » وأوفوا بالعهد إن العهد کان مسئولا ) 
( ولا تمش ني الأرض مَرَحاً إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ ابمجبال 
طولا ) 

۲V c۴۲ › ۲۲ : الاسراء‎ 


*# * +X 


من هدي السنة ي الذاتية الاجتماعية للشخصية الإسلامية »› أقدم هذه 


الأحاديث النبوية من ( الموطاً » والصحيحين ) : 


) بعشت لمم مکارم الأحلاق ) 


۱۸٩ 


« الدين النصيحة » 

) ا اا ( 

« مقل أمي ني تراحمهم وتواصلهم كتل احسد › إذا اشتكى منه 
TT‏ ( | 

( لا يمن أحد كم حى بحب لأخيه ما بحب لنفسه » 

( لا تحقرن من المعروف شيئاً » ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق » 

E المسلم أحو المسلم » لا يظلمه ولا بخذ له ولا يحقره‎ ١ 
وآشار صلی الله عليه وسلم إلى صدره = بحسب امری مر من الشر أن مقر‎ 
) أخاه المسلم . كل المسلم على المسلم حرام : دمه وماله وعرضه‎ 
) الك من سم اللسلمون من لسانه ويده‎ 

لا يحل لمسلم أن بہجر أخاه فوق ثلاث ليال, > يلتقيان فح شا 
ويعرض هذا » وخير هما الذي يبدأ بالسلام » 


١‏ من كان يؤمن بالله واليوم الآحر فليقل خيراً أو فليصمت . من 
کان يؤمن بالله واليوم الآحر فليكرم" جارّه . ومن كان يؤمن" بالل واليوم 
الآخر فليكرم ضيفه  »‏ 

« إياكم والظن فإن الظ ن أكذب الحديث . ولا تسوا ولا تسوا 
ولا تحاسدوا ولا تباغضوا › و کونوا عباد اله إخوانا ) 

( لا ترجعوا بعدي قارا »> يضرب بعضکم رقاب بعض » 

« من حمل علينا السلاح فليس منا » ومن غشنا فليس منا ) 
E‏ قط إلا لقي في قلويهم الرعب ا 
ا عنهم الرزق لاحکم قوم ر إلا فشا فيهم الدم” . و 
حار قوم بالعهد إلا سط اله عليهم اعدو » 


۱۹۰ 


«أربع من" كانت فيه حلة منهن كانت فيه خلة" من نفاقٍ حى ید عها: 
ادت کذب »> ودا عاهد غدر »› وإذا وعد الت > وإدذا خاصم 


ت سے سے 


فحر ) 

ر ألا أنبثكم بأكبر الكبائر : الشرك” باله > وعقوق الوالدين › وقتل 
النفس » وقول الزور » 

« اجتنبوا السبع الموبقات : : الشرك بالله > والسحر > وقتل النفس الي حرم 
لله إلا باحق » و أكل مال اليتم > وأكل الربا > والتولي يوم الزحف › 
وقذف المحصنات الغافلات الم 8 1 


سے 3 


« ثلاثة لا يكلمهم ال يوم القىامة : المنان ت 
والمنفق ٠‏ سلعته با لحف الفاجر » والمسبل إزاره بطراً وخحيلاء ) 
%* %* 


وني ( صحيح مسلم ) عن أبي سعيد الحدري أن النبي صلى الله عليه وسلم 


قال : 


إياكم وا جلوس ي الطرقات » 

ASE E 
( قال : « إدا آبیم إلا المجلس فأعطو | الطر دق فد‎ 
ا‎ 


N:‏ غض البصر ْ کف الاد ¢ رد السلام ¢ والام بالمعروف 


4 عن النكر (( 


وماذا عن ٤‏ غير المسلمين ؟ 

مع ليدأ الإسلامي : « لا إكراه ي الدين » يکون بي ديار الإسلام من 
آثروآ البقاء على دينهم الأول > ولم يستجيبوا لدعوة الإسلام بعشو | 
ي حماه » أهل ذمة › لا يضتإرون ني دينهم ولا في أتفسهم وأ مواهم »ما م 
e EE‏ . ويشاركون ني الأعباء العامة بأداء الحزية > 


N 

| * %* % 
م إن الأمة الإسلامية لا ميش مغلقة على تفسها بععزل عن سار الأمم 
والشعوبتب . وقد وضع کتاب اا لامته الاضول 5 للتعامل 
مع غيرها » ليكون هذه المبادىء حرمتها الدينية › في حدود ما أمر الله به من 
وقد يكفي أن أشير هنا إلى ٠ا‏ يتعلق بكبر يات قضايا السياسة الدولية › ن 
السملام شعار إسلامي أصيل وعريق » وليس مبحدثاً طارئاً كما يدعي 
بعض المذهيبين ثي عصرنا : 
م اسنا اله تعال ا لخسی 2 السلاھ ٠`‏ 


( هو ال الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام ) 
الحشر : ۲٣‏ 
وكلمة رضاه على عباده المتقين ٤‏ سلام : 

( والسلام على من أتبع الهدی ) 


( قل الل ل وسلام" عل عباد ه الذين اصطفى ) 


( وسلام” على المرسلين « والحمد لته رب العالمين ) 


الصافات ۱۸۱ 
وليلة القدر : ( سلام هي حى مطلع الفجر ) 
القدر 
ودعاء الأمة لنبيها »> صلاة عليه وسلام : 
( یا ہا الذین منوا صلوا عليه وسلموا تسليما ) 
الأحز اتب °٣‏ 
وتحية المسلمين فيها بينهم + سلام عليكم : 
( وإذا جاءك الذين يؤمنون باياتنا فقل سلام" عليكم ) 
الأنعام : o‏ 


ونحية الزائر لأهل بت › سلام : 

( یا یا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتاً غير بیوتکم حى تستأنسوا وتسلموا 

على اهلها .. ) 

( فإذا دخلم يوتا فسّموا على أنفسكم ية من عند الله مباركة طيبة ) 
النور : ۲۷ ا١“‏ 


١١ - الشخصية الاسلامية‎ AT 


و كلمة المؤمنين الي يلقون بها سفاهة الحاهلين › سلام . 


( وعباد الرحمن الذين عشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون 
قاو ا سلاما ) ا 
الفرقان : ٦٣‏ 


والله يمدي بالإسلام ( من اتبع رضوانه سبل السلام ) 
المائدة : ٠١‏ 


وجنة المؤمنين في الآحرة » دارالسلام : 


( هم دار السلام عند ربهم وهو وليهم عا کانوا یعملون ) 
الأنعام : \TY‏ 


( ادخلوها بسلام آمنین ) 
الحجر e:‏ 


( دعواهم فبها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام ) 


( لا سمعون فھا لخواً ولا تأثيما * إلا قیلا“ سلاماً سلما ) 
) الواقعة : ۲٦‏ 


۱۹٤ 


ولا یکون سلام" ئي الدنیا » من غير سلم . 
والسلم دعوة الإسلام العامة » للمؤمنين كافة : 
( با اما لذن آمنوا ادخلوا ي السلم كافةٗ ول و الشيطان إبه 
لکم عدو مبین » فان زللم من بعد ما جاء”تكم البينات فاعلموا أن الله 
عزیز حکم ) ) ) 
الفزة :۲55 
RRR‏ 
لكن دعوة او 
e E‏ 
والحرب العدوانية طمعاً وبغياً » وبطراً وطفياناً : 
راذن للذين بقاتلون بأہم ا وإن الله ع ر لقدر 4# لذبن 
أخرجوا من ديارهم بغير حق ر إلا أن يقولوا بنا اله « ولولا دقع ۰ 
الناس ن دمت صواع وبيع وصلوات ومساجل ا 
فىهھا | م الله كثرا » ولینصرن الت من بنصره ۰ إن الله لقوي عزڊز × 
الذين إن مکناهم ي الأرض أقاموا الصلاة واوا الزكاة وأمروا 
بالمعروف وتهوا عن المنكر» وله عاقبة الأمور ) 


٤١ — ۳۹ : الحج‎ 


40٥ 


( فليقاتل' ي ي سبيل الله الذين يشرون الياة الدنيا بالأحرة » وسن 
ر بةاتل ي سبيل الله قتا " أو غلب فسوف نؤتيه أجراً عظيما » 
وما لکم لا تقاتلون ي سبیل ايله E‏ والنساء والولدان 
الذين يقولون ربَنا أخرجننا من هذه القر هة ية الظالم آهلنها واحعل لاه 
لداثك وليَاً واجعل" لنا من لداثلك نصیراً › الذین آمنوا يقاتلون 
ي سبيل الله ٠‏ والذين كفروا يقاتلون ني سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء 
الشيطان إن كيد الشيطانر كان ضعيفاً) ا ١ا‏ 

۷٦ ۷٤ : النساء‎ ۰ ۰ 

% + 


ویوضح لقرآن لأمته منهج سلو كها ثي الحرب والسلم : رفض للبغي 
والعدوان » وجهاد بالنفس والمال ضد المعتدين » لا محل لمؤمن أن يتخلف 
عنه . كما لا يحل إقرار السلم ما بقي عدوان » بل الثبات حى النصر › وال 
e a RS‏ 

( يا أيما الذين آمنوا ذا لقينم فة فائبتوا وذ كروا الله كثيرا لعلكم تفلحون . 

| وأطيعوا الله ورسوله و تنازعوا فتفشلوا وتذهب ١‏ رکم > واصبر وا 

إن الله مع e‏ » ولا تکونوا کالڏين خر جوا من ديار هم بطراً 

ورئاء ویصلد ون عن سبل الله my‏ من ورامہم حيط ) 


الأنفال: ٤٠‏ ۷ء 
ا الأ"علون والله معكم و ل 
عمد : ۲۵١‏ 


والتعغة والاحتشاد للحرب ٤ e‏ ثلا يطمع عدو أو 
جر یء خان . 


۱۹٩ 


( وما خافن وم حبانة فادذ إلإهم على سواء > إن الله ت 
الحائنين » ولا بحسن ال ن کفروا سبقوا › ہم لا يعجیزون » 
وأعد وا مم ما 2 من قوة ومن ٠‏ راط الحيسل تدرهبون به عدو الله 
وعد و كم وآخرین ن دونهم لا تعلمولیم ال بعلهم » وما تفقوا من 
شيء ي سبيل الل يوف إليكم وأنم لا تظلمون » وإن جنحوا لاسام 
فاجنح ما وتوکل : > على الل EEE‏ در يدوا أف 
حدعو ك فإن حسبك الله > هو الذي أردك بنصر ه وبالمۇمنين »× وال 
ين قلوبيم ٠‏ لو أنفقت ما ني الأرض جميعاً ما ألفت مت بين قلوبهم» ولکن 
الله الَف بينهم › إنه عزيز حكم » ) 
الانفال : ٦۲ - ٩۸‏ 
ولا يقر الإسلام قتال الذين بيننا وبينهم ميثاق » والمحايدين المسالين من 
قوم العدو أثناء الحرب معه . ويقبل السلام لا يؤخذ فيه بالظنة وانمام النوايا : 
( إلا الذين يصاون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق > أو جاءوکم حّصرت 
صدورهم أن يقاتل و كم أو يقاتاوا قومهم › ولو شاء الله ای عب 
فتلقاتلوكم » وإن اعتز لوكم فلم بقاتلو كم وألقوا إليكم السام فما 
جعل الله ا لکم علیهم سبیلاء » ستجدون آخرین پریدون أن یأمنوکم وی آمنوا 
قومهم كلما دوا إلى الفتنة أزكبسوا فيا » فإن لم بعتزلوكم وياقو 
iE E ls‏ 


۹١ - ٩۰ : النساء‎ 


( يا بها الذين آمتوا إذا ضرم في سيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقسى 
إليكم السلام لست مؤمتا تيتغون عرض الحاة الدنبا فعند الله مغام كشرة › 


کذلك کتم من قبل فمن الله علیکم فتبینوا » إن الله کان با تعملون 


خحبیر ا ) ) 
النساء : ۹٤‏ 


AV 


رال اا غل ع ا ( الذين يصلون إلى قوم بینکم 
ق ي احا مراي اة واللام ل جل در ۱ 
أن تنهك ما دام المهد قان ء ولو كان مع اشر كين‌الكفار ٠.‏ وهو أيضاً ٠‏ 
e‏ ) 
اشر کین ر e‏ فان or‏ ا و فاعلموا ا 
غر معجزي الله او ق کقروا بعذاب ألم » إلا الذين عاهدتم ٤‏ 
ن م م ینقصو کم شیا ول بظاهروا عليكم أحدا فأتموً إليهم 
فا ا بحب للتقين ) 


* % % 
والمسلمون بعضهم أولياء بعض : إذا انتصر عضهم من فتنة لدان 
وجبت على الحملاعة النصرة » إلا عا ی قوم بينهم وبين المسلمين ميثاق : 
( وان او فعليكم النصر إلا على قوم بین بینک وبينهم 
میثاق" e OG iy‏ ا بعص › 
إلا تفعلوه تكن" فتنة ي الأرض وفساد" کیر ) 
الأنفال : ۷١‏ ۷۲ 


وير المسلمين أدناهم » فتلتزم اللحماعة بمذه الإجارة » ولو كان 
اجار كافراً مشر كا . | 


o F # 


وقبل أن تسمع الدنيا بالتعايش السلمي » بقرون أربعة عشر »› قررت 
شريعة الإسلام المبدأ العام هذا التعايش السلمي »› مع التفرقة بينه وبين مسالمة 


د لا یناکم الله عن الذين م يقاتلوكم ئي الدين و ٴخرجوکم من 
e‏ يحب القسطين ‏ ا 
بنھا کم لله عن الذين قاتلو كم ب ی الدن وآخرجو كم من دیار کم 
وظاهروا على إخراجيكم أن تلهم » ومن بوهم فأو لنك هم الظالمون) 
RT US‏ 
* ## 
ني عام اجرة + أعطى الرسول صلى ات عليه وسلم اهود عهده المو نق 
لمكتوب > بالأمان على أمواهم وأنفسهم وعبادم . 
« للنهو د ديهم وللمسلمين دينهم ١‏ 
« وأن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإأم » وإنه م بام امرۇ حليمه ۰ 
وأن النصر للمظلوم .. 
« وإن الجار كالنفس e u‏ 
« وإ د بينهم النصر على من د دهم يرب » وإذا دأعوا إلى صلحٍ رصا لحو نه 
e‏ فإ ہم رصا حو نه وبلېسونه › وام إذا د عوا آل ثل ذلك فإن 
لم عل اومن ؛ إلا مت حارب في لين ن 
دون الإم » لا يكسب كاسب إلا على سيه . وإن الله على 
ا E‏ 
اوآتم. 
وإن الله جار لمنبَر واتقى» وحمد رسول الله صلی الله عمیه وسلم» 
وكان اليهود هم الذين ظلموا وأا ١‏ وروا شارا ب وغادا 
(۱) اقرأً: نص الكتاب » ني ( السير ة النبوية لابن هشام ) الحزء الثاني » وتاريخ الطبري » أحداث 
عام المجرة . 


(1) 


۱4۹ 


'آسلحتهم اللبيثة للكيد للاسلام ثي ظل عهد الموادعة والأمان > وظاهروا الوثنية 
القرشية على دين التوحيد » وتواطتوا مع أحزاب المشركين على داهم پر ب. 
فحق للمسلمين - معقتضى نص العهد او و ر 
الوبيل » ويطهروا ديارهم من أعداء البشر . 


وي « صلح الحدييبة » بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ومشر دي قريش 
E‏ مع سهيل بن عمرو » ممثل مشركي قريش › 
وتنص عا لى أنهما : « اصطلحا على وضع الحرب عن الناس عشر سنين . يأمَن 
فيهن الناس ویکف بعضهم عن بعض . على آنه من آتی. محمداً من قریش بغیر 
إدن وليه رده علیهم > ومن جاء قريشاً من مع محمد لم ير دوه عليه .. 

« وأنه من أحب أن يدخحل في عقد. محمد وعهده دخل فيه » ومن أحب ` 
أن يدخل بي عقد قريش وعهد هم دخل فيه » 

فحدث أثناء كتابة العهد . ٫‏ أن جاء آبو جندل ابن سهيل بن عمرو › 
يرسف ي الحديد قد انفلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ... فلما رآی 
سهيل ابنه أبا جندل › قام إليه فضرب وجهه وأخذ بتلبيبه › ثم قال للمصطفى 
عليه الصلاة والسلام : يا محمد » قد ّت القضية بيني وبينك قبل أن اتاك 
هذا . 

قال : صد 

جز ابنه لیرده إلى قریش »وهو يصرخ بأعلى صوته مستنصراً : 
ا ا الى المشر کين يفتنوني ي ديي؟ 

To‏ ج اق ا 
EE‏ وإنا لا نغدر ٩ e‏ 


(۱( ابن هشام : السيرة الو ية birrr/r‏ الحايي . 


(٠ ٠ 


لیدء کمن یس بک فكب في آزهر بن عوف ازهري » ولأعدمر 
عليه وسلم . فقال : 

ES‏ . ولا يصلح لي 
دیننا الغدر . وإن الله جاعل لك ولمن معك م ن المسة ضعفين فرجاً ورجا › 
e‏ 


ا 
« يا أبا بصير انطلق › فإن الله a e‏ 
حرجا . ) 
مم كانت قريش هي الني نقضت العهد »> وظاهرت حليفتها حليفتها بكرا على 
خحزاعة الي احتارت الدخول في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهده › 
يست بكر خحزاعة » وأخذتما على غرة › وأمعنت فيها تقتيلا بسلاح قریش ! 
ولمدى سنتين » بعد صلح الحديبية »> ظل رسول الله صلى الله عليه وسام 
E‏ > فلما بت 


وسال المصطفى ھا “> ف سنة من الاضطهاد والأذى 
« ما تظنون أني فاعل بكم » _ 


قالوا : خيراً » أخ کرم وان أخ كر . 
فقال عله الصلاة والسلام 0 


) ادها فانم الطلقاء ۽ ١‏ 


وكذلك من املصطفى صلى الله عليه وسلم على بي المصطلق . 
هوازن » بعد النصر . 
LE uaa E‏ 
العاص بن ن الربيع - و كان زوجها ثم فرق بينهما الإسلام » إذ بقي أبو العاص 
على درن آبائه - فأجارً الصطفى والمسلمون من أجارت زينب » عليها السلام . 
ويوم الفتح › أجارت أم هانیء بنت آي طالب » رجلین من مشر کي بي 
زوم ا e‏ آي طالب (( عل قتلهما فأغلقت 
عليه وسلم » فأخبرته خبر الرجلين »> وخبر أخيها علي بن أي طالب . 
فقال عليه الصلاة والسلام : | 
« قد جرا من أجرت يأ أم هانىء وأمنا من أمّنت » فلا يقتلهما ) 
وافلت آم حک بنت الحارث بن هشام » وفرً زوجها عكرمة. بن أي 
جهل إلى اليمن » و كان من النفر الذين صدر الأمر بقتلهم . فاستأمنت له أم 
ا و 
ی عادت ده إلى مكة فأسلم 40 : 
X% *% *‏ 


ولص او و ا ا ا ا ا 


دور عبادہم . 


وأوصى صاحبه « معاد بن جبل ۲ عند خرو جه إل اليمن؛ ا 
يهودي ی وده ۲ 


)۱( اة لابن هشام : PPV‏ 


هل كانت هذه المبادىء العليا في التسامح واحترام عقائد الآخرين › 
N‏ 
بشهد الواقع التار خي الفتوح الإسلامية : ) 
i EOE :‏ في انتشار الإسلاء E‏ 
الملسلمون » المغلوبين أحراراً ني آدیانہم . فإذا حدث أن اعتنق بعض 
الشعوب النصرانية الإسلامء فذلك لا e‏ غدل التلين الان :)1 
e‏ .. والتاريخ أثبت أن الأديان لا تفرض بالقوة » فلما 
قهر النصارى عرب الأندلس > فضل هؤلاء القتلٴ والطرد عن آخرهم › 

على ترك الإسلام . ولم ينتشر الإسلام بالسيف » بل انتشر بالدعوة وحدها . 
وبالدعوةوحدها اعتنقت الإسلام الشعوب الي قهرت العرب مۇخراً کالر ك 
والمغول . وبلغ من انتشار الإسلام ني المند الي لم يكن العرب فيها غير 
عابري سبيل > أن زاد عدد المسلمين فيها على خمسين مليون نفس . 
ويزيد عدد مسلمي المند يوماً فيوما » مع أن الانكليز الذين هم سادة المند 

ني الوقت الحاضر › ناا و تباعاً إلى اهند 
لتنصیر مسلمیها :على غير جدوی ) 


الشهادة سجلها ا مۇرخ الفر نسي العلامة ) جو ستاف لوبون ¢ ی کتاب 

( حضارة العرب ( الذي نشره سنة 4 ۱۸۸ . » عن دراسة عميفة ت جادة hy‏ 
التاريخ ¢ وقال ر 

١‏ ,ذكرنا آنفاً أن مساعة محمد - صلى الله عليه وسلم - كانت عظيمة إلى 


YY 


الغاية ¿ ما لم يقل تله مؤسسو الآديان قبله » كاليهودية والنصرائية على 
ابوص . وسری كيف سار خلفاؤه على سنته . وقد اعرف بذلك التسامح 
علماء أوروبة المنصفون القليلون الذين أنعموا النظر ني تاريخ العرب - الإسلام - 
والعبارات الاتية الي اقتطفها من کتب کثیر منهم › تثبت أن رآینا لیس خاصاً 
بنا : ) 

E N NE E Os 
. هم الذين جمعوا بين بين الغبرة دنهم وروح التسامح نحو أتباع الأديان الأخحرى‎ 
فهم مع امتشاقهم الحسام نشراً لدینهم › تر کوا من لم يرغبوا فيه أحرار في‎ 
» التمسك بعقائدهم الديتية‎ 

« وقال « ميشود » ي كتابه ( تاريخ الحروب الصليبية ) :« إن الإسلام الذي 
أمر بالحهاد » متسامح نحو أتباع الأديان الأخرى . فقد أعفى البطارقة والرهبان 
وخد مهم من الضرائب . وحرم محمد - صلى الله عليه وسلم - قتل الرهبان 
على الحصوص › > لعكوفهم على العبادات . ولم بعس عمر بن الحطاب النصارى 
ڊسوء ا ا بلا رحمة ¢ 
وقتما دخلوها . 

a‏ إلى الشرق) : وسن 
المؤسف أن تقتبس الشعوب النصرانية من المسلمين التسامح الذي هو آبة 
الإحسان بين الأمم 2 عقائد الأخحرين > وعدم فرض أي معتقد عليهم 
بالقوة » ”° . 


# ¥ + 


ومادا يقول غير المنصفين من أعداء الإسلام ؟ 
کت ی و ا التار يحي ENT‏ ايودي 


. ۲ من الثر جمة العر بية للأستاذ عادل زعير : ط‎ ٠٦۲ حضارة العرب »> ص‎ )١( 


۰€ 


المجري«جولد تسهر»المعزروف حقده الأسود وتعصبه الأعمى › فكتب شهادته" : 

ر ما لا بمكن إنكاره»أن الأوامر القدية الي وضعت للمسلمين الفاتحين إزاء 
أهل الكتاب اللحاضعين لمم » كانت قائمة على روح التسامح وعدم التعصب .. 

( لم يكن العرب ني العصور الإسلامية متعصبين » بل ائتلفوا مع المسيحيين 
وکادوا ا . ولا اعتنق نق هؤلاء الإسلام > حدث عقب ذلك مباشرة 
أن أدخلوا تي الديانة الحديدة هذا التعصب الأعمى الذي ناهضط به مذهب 
بيزنطة > مما ساعد من قبل على اضمحلال المسيحية الشرقية - انظر : الدراسة 
التارحية للاسلام > ليون کایتاني » برلین ۱۹۰۸ . 
ر وان ما یشاهد الیوم ما یشبه آن یکون تساعاً دیناً ني علاقات الحکومات 
الإسلامية - ونجد ظواهر هذا التشريع أي الإسلام > ني كتب الرحتالة في القرن 
الثامن عشر - يرجع إلى ما كان ني النصف الأول من القرن السايع الميلادي › 
الأول المجري » من مبادىء الحرية الدينية الي منحت لأهل الكتاب في مباشرة 
أعماهم الدينية . وروح التسامح ني الإسلام قدا » تلك الروح الي اعرف 
ا المسحيون المعاصرون أيضاً »> كان هما أصلها ي القرآن : « لا إكراه ي 
ال اط او عو د اا ن 

« ولا ينستّب إلى الني - شل اله عليه وسلم ا أحداً على 
اعتناق الإسلام . وقد اعتمد على هذه الاية ي د و لاحر 
ارد العقو دة الصارمة عن بعضص هؤلاء الذين كانوا اکرهوا على الإسلام ٤‏ 
عادوا إلى الكفر " . 


E CAN CNS‏ بعدها من البر جمة العربية » ط الكاتب 
اللصري ۱۹4٦‏ - مع حواشيه عليها . 

Sel E e: O‏ شبه تعمم . وم يذكر منهم 
ني حواشيه غبر اليهودي الأندلسي « موسى بن يمون » والثابت تار خياً أنه م يكره على الإسلام › 
بل کان هو الذي رد ةا ظا لار ل اقا بکد له 6 کا فيل بشن أباافه ی عضر 
المبعث . ثم لما خرج من الأندلس إلى مصرعاد إلى هوديته وادعى آنه كان مكرهاً على الإسلام › 
ليتقي عقوبة الردة ‏ | 


« وني هذه الدائرة العالية > كانت أيضا عهود الصلح الي أعطيت للنصارى 
الحاضعين للدولة البيزنطية الي اندجت ي الإسلام . وعموجبها كانوا › ي 
مقابل دفع ال لحزية» يستطيعون مباشرة شئومهم الدينية من غير إزعاج هم ... 

« وكا أن مبدأ التسامح كان جارياً ني الأعمال الدينية »> كان كذلك يراع 
فقهياً فيما يتعلق بالمعاملات المدنية والاقتصادية بالنسبة. لأهل الكتاب » عدا 
الرعاية والتساهل : فظلم آهل الذمة »> وهم المحتمون بحمى الإسلام » كان 
بحكم عليه با لمعصية وتعدي الشريعة  .‏ تاريخ الطبري ۱ / ۲۹۲۲ - لقد 
ی عمر عن إرهاق الأهالي اللحاضعين للخراج »› وأنكر إثقال عاتقهم . وروي 
عن الني ‏ صلى الله عليه وسلم - أنه قال : « من آذى ذ ميا فأنا خصمه . 
ومن كنت خحصمه خصمته يوم القيامة » - تاريخ اليعقوني » ط هوتسما 
CAY‏ . 


ويرقى ألإسلام بالذاتية الاجتماعية إلى أفقها الإنساني الرحب › لا تربط 
أحدنا بقومه وأمته وهل ذمتهم فحسب + بل تندمج ذواتنا ي المجتمع البشري 
العام » فيكون قتل فرد واحد منه › ني غير قصاص عادل أو فساد ي الأرض 
كأنه قتلٌ الناس جميعاً »> كا يكون إحياء نفس واحدة > كأنه إ[حياء للناس 
جميعاً : ) 
( أنه من قتل نفساً بغير نفس أو فسادٍ ي الأرض فكأنغا قل الاس 
جميعاء» ومن أحياها فكأغا أحيا الاس جميعا ) 
المائدة : ٣١‏ 
والفساد ني الأرض › بعامة › إلم كبير بمحقه القرآن ويشتد ي النهي عنه 
والتحذير من شره » ويضع أمام الأجيال من البشرية › العبرة بمصاير المجرمين 
اا من يُعجبّك قوله ني الحياة الدنيا ويشهد الله علىما في قلبه 
E n E E‏ ن ت و سے 
وهو ألد الدصام ه وإذا تولى سعى ي الارضٍ أيفسد فيها ويهلك 
اول ٤‏ وال لا حب الفساد ه وإذا قل له اتتق الله أخذته 


العزة بالإم E‏ جھم 1 لكشي المهاد“ ( 


(أم تر كيف فعل ربك بعاد »!رم ذات العمادء الي م يلق" مثلها 
ي البلاد » ونود الذين جابوا الصخر بالواد ه وفرعون ذي الأوتاد ٠‏ 


¥ 


الذين طخوًا في البلاد » فأكثروا فيها الفساد َه فصب عليهم ريك سيل 
عذاب » إن ربك لبالمر صاد) 
الفجر ن 

( فلولا کان من القرون ِ من قبلكم أولو رقرة تهون عن الفساد ني الأرض 
إلا قلیلا من أنجينا منهم > ايع الذين ظلموا ما افوا فيه وكانوا جرمين . 
وما كان رباك ليهلك القری بظلم وأهلها مصلحون ) 

هود :۱1۲ ۱۱۷ 

٭ ٭* #* 


ويستشرف القرآن بالإنسانية المخدينة إلى فق عال من الوحدة الحامعة > 
ما أظن البشرية قادرة على السمو إليه فوق فوارقٍ المقائد والملل » وأحقاد 
التعصب المذهي الذي بلهبه الصراع ( الأيديولوجي ) ني عصر يد عون أنه 
عصر حقوق الإنسان . 


ومن قبل أربعة عشر قرناً » تلقت البشر دة من آيات الرسالة اللحاتمة للدين : 
ر اسول عا آزل إلیه من وبّه والمؤمنون > کل آمن بالل وملائکته 
و کتبه ورسله لا نفرق بین أحد من رسله ¢ وقالوا سمعتا اظ 
غفراتاك ربنا وإليك المصير) 
البقرة : ۲١۸‏ 
( قل" يا أهل الكتاب تاوا إلى کلمةة سواء ب E‏ ألا عبد إلا 
لله ولا نشرك به شيئاً ولا يتخ بعضنا بعضا أرباباً من دون الله » فإن 
تولوا فقو لوا اشهدوا بأنا مسلمون ) 
) ولا تجاد لوا أل الكتاب إلا بالي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم › 


TA 


وقولوا آمتا بالذي أنزل إلينا وأتزل إليكم ونا وإ سكم واحد وحن 
العنكبوت : ٤١‏ 
( إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من ' امن اله واليوم 
الأخر وعمل صالاً فلهم أجرهم عند رهم ولا خو عليهم ولا هم 
حزنون ) 
البقرة : ٦۲‏ 
ر يا أيما الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنى وجعلنا كم شعوباً وقبائل 
لتعارفوا ؛ إن أكرمكم عند الله أتقا كم › إن الله علي خبير ) 
وقال عليه الصلاة والسلام : 
( أنا أوّلى الناس بعيسى بن مرم : الأنبياء إخوة من عَلاات › امهاتهم 
شى وديتهم واحد » ولیس بيي وبين عیسی ني ) 
a e )‏ 


۲۰۹ الشخصية الاسلامية _ ١٤١‏ 


O TD 
9 ر‎ ۰ ٣ کچ اا‎ 2 2 ۰ . 
بعامة : یتقبله الله ویز کیه ویبقیه و عل ا الاس ردا‎ ١ ينفع الناس‎ 
اھ اء و کار کلمة رطا قال 6 یار کیا انه او ها عدار ا‎ 
a LS 
اا راه 4 والذدين کرو‎ eT ل الكکلم الطب‎ J 
ر ار چ‎ 
3.) او لا‎ x<4 SEE اأ ےار‎ 
يثات هم عداب ا 2 کر ولتك هو ببور)‎ 
e | 


۲١ - ۲٣ : ابراه‎ 


اا ابد ذ فدهب جغاء E E‏ 


٩ : الرعد‎ 


TY 


ا( لذا احببتم أن تعلموا ما للعبد عند ربه > فانظر وا ماذا يتبعه من حسن 
الثناء ) 


ہے 
سے 
م 5 
4 


4 3 
.) إن من شر الناس من أتمأه الناس سره (( 


۰ ا 2 ا Th‏ 
١‏ بينا رجل” بمشي بطريثى إذ وجَد غصن شوك على الطريق فاخره ٠‏ 
فشکر اله له وغفر له » . 


۲١۱ 


من هذه الذاتية الاجتماعية للشخصية الإسلامبة » تأخذ القدوة حر متها 
ومسئولىتها ٤‏ الإسلام ويتقرر جز اؤ ها مضاعغا من لواب أو عقاب ( 
عا يحمل الذي في مر كز القدوة » من تبعة من يقتدون به . 
ويبدأ كتاب الإسلام بتقرير هذا المبدأ » في أعلى مراكز القيادة : الرسول 
( ولولا أن تبتناك لقد كدت تر كن إليهم شيئاً قليلا « إذاً لأذقناك 
ضع الحياة وضع الممات ثم لا تجد لك علينا نه بير ا ) 
الإإسراء : Ve —Nf§‏ 
وهي تبعة تكافىء ما للرسول على أمته من طاعة واجبة » فهو مبلغها رسالة 
٤ a OS E‏ به تقتدي وبسنته نېتدي : 


( وما آتاکم الرسول فخذوه وما ہا کم عنه فانتهوا » واتتقوا الله » إن 
لله شديد العقاب ) . 


) الحشر : ۷ 
ا کان لۇەنر ولا مؤمنة إذا ة قضی الله ورسوله مرا ن یکون هم 
e E REE‏ ضلالا مبینا ) 
الأحزاب : ٦‏ ۳ 


×+ %* %* 
ويؤخابقادة الكفار يوم الحساب بإنمهم وإم من اتبعوهم » ضلالاوإضلالا. 


3 


ليحملوا أوزارهم 2 القيامة ومن أوزار ان ای بو عت 
ألا ساء ما يزرون ) 

لحل : ۲١‏ 
دون أن يعفى من ضلوا بهم من التبعة . بل إن هؤلاء الضالين لن يلبثو 


EN‏ > فيحملوا الوزر مضاعتنا > ما تابع مير اث الضلال من 
خلف إلى سلف 


رطا ع شی سک لارا E‏ 
NA‏ 
ص : ٦١ - ٥۹‏ 
ر كلا دخات امه لعتت أحتَها حى إذا ادا ر کوا فیھا جمیعاً قالت 
أخراهم لأولاهم ربنا ھۇلاء اضصاونا فأتهم عذاباً ضعفاً من النار قال 
لكل" ضعف ولكن" e‏ 
TAT‏ 
« ما من Aaa as‏ کان له مثل' أجر من اتبعه › لا 
ينقص ذلك من أجورهم شيتاً . وما من داع يدعو إلى ضلالة إلا كان 
علية مثل أوزارهم » لا ينقص ذلك من وزارهم شيئ ) 
ر المو طا » وصحيح مسلم ) 
وي كتابه » صلى الله عليه وسلم ء إلى المقوفس عظي القبط : 
.: أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام › أسلم تسلم يؤتك الله أجرك 
مرتين . فإن توليت فإنما عليك إلم القبط : ( يا أدل الكتاب تعالوا إلى 
Eg Ee‏ ألا نعبد إلا الله ولا شرك به شيئا ولا بتخذ 


1۳ 


بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله » فن تو لوا فقولو! اشهدوا بأنا مسلون ) 
وبمثل هذا كتب » صلى الله عليه وسلم » إلى هرقل عظي الروم ٠‏ 
% % % 

E N NOLEN Se LN 
٠ مصالح الأمة » وهم عليها حق الطاعة والنصيحة » ضبطا لنظام الحماعة وحماية‎ 
ا‎ 

( يا أيما الذين آمنوا أطيعوا الله الا e‏ 
ازعم ي مء دو ای الله والرسول _ إن كنم تؤمنوں بالل واليوم 
الآخحر » ذلك خير وأحسن تأو يلا ) 
ا : 04 

OA ET 

وإذا أخطأ ولي الأمر كانت النصيحة له واجبة » فأما إذا حرج على حكم 
الشرع » فلا طاعة لمخلوق ني معصية اللحالق . 

E 
: وسلم قال‎ 

ت أطاعى فد أطاع ان > ومن عصاني فقد عصى الله › ومن أطاع 

أمير ي فقد أطاعي! » ومن عصى أميري فقد عصاني » 

« على المرء ل المع والطاعة > فما ات وکره . لاا أن يۇمرَ 

بعمعصية فلا سمح ولا طاعة ) : 

« لا طاعة في معصية اله » إنما الطاعة ني المعروف » 


)۱( الطبري تاریخ الامو اللو AV/Y‏ ط | لسينية بالقاهر ة 


TE 


١‏ الهم من ولي من أمر أمني شيا فشق عليهم فاشقق عليه » ومن ولي 

من مر آمي شيئا فرفَق بهم فارفق به » 

ولغ لواء" يوم القيامة يرفع له بقدر غدره 1 ألا ولا غادرّ أعظم 

غدراً من مير عام ( 

ولما بويع ي بانلىلافة› شطب الاس فقال بعد آن حمد الله 
E‏ 

وا ا ثب یکم ولت رکم »لا ایر م ات 

الله یکم فإن عصيت فلا طاعة لي عليكم . ألا وإن أقواكم عندي 

الضعیف حى آحذّ احق له وأښحفكمعندي القوي حت آذ الق ٠‏ منه . 

KRN 

والقضاء ولارة" يفي لبیان حطر ها أن نذکر حدیث رسول الله LL‏ الله 

عليه وسلم ٠:‏ 
e‏ م تختصمون لي > ولعل بعضكم أن يكون لحن حجته من بعض › 

» ا أخيه شنا فلا رخذ ه‎ EEE 

فإ عا أقطءع لع له به قطعة من نار » ) 

« لويعطى الناس بدعواهم اي دماء رجا وأ رات ولکن 

الحن غا ال ع عة 

لا حکمٴ أحد کم بین انين وهو غضبان » 

١ ا‎ a آلا أخبر كم بير الشهداء ؟ الذي تأي‎ ٤ 

من دى الكتاب والسنة »> كتب عمر بن الطاب إلى أي موسى الأشعر 
( رسالة القضاء) الي جل فيهامنهاج القضاء ي الشريعة الإسلامية :. 

« بسع الله الرحمن ن الرحم 

«(من عبد الله عمر . E‏ ا ال غد اك ان و سلام" 
علىكٌ . 


T10 


« أما بعد فإن القضاء فريضة" محكّمة وسنة متبعة » فافهم إذا دلي إليك › 
فإنه لا نفع تکلم بحت لا نفاذ له : 
« آس بين الناس ي وجهك وعدلك ومجلسك » حى لا يطمعم شریف 


« البينة على من أد عى واليمين على من أنكر . والصلح جائز بين المسلمين 
إلا صلحا أحل حراماً أو حلالا . 


« لا عنعتك قضاء" قضيته قضيته اليوم فراجعت فيه عقلك وهُديت في 
د > ا قدبم » ومراجعة المحی خير من 
التمادي ي الباطل . 


« الفهم الفهم فيما تلجلج في صدرك ما ليس ني كتاب ولا سنة 2 
اعرف الأشباه والأمثال فقس الأمورَ عند ذلا واعمد إلى أقربها إلى الله 
وأشبهها باحق . 

« واجعل لمن ادّعى حقا غائباً أو بينة” أمداً ينتهى إليه . فإن أحضر بينته 
أحذت له حقه» وإلا استحلات عليه القضية فإنه أنفى للشك وأجلى للعَمى . 


1 المسلمون عدول بعضّهم على بعض, إلا جلوداً ئي حد » أو جربا عليه 
شهادة" > أو ظنيناً ني ولاء ونسب . فإن الله تولى منكم السراثر ودراً 
بالسنات والاعان . 

) وإباك والغلق والضجر والتأذي ak‏ والتنكرَ عند الحصومات 4 
فان احق ي مواطنر احق بعظم الله به الأجر ويحسن الذخر ء »> فمن صحت 
يته وأقيّل على نفسه كفاه الله او ن . وسن تخل للناسٍ ا 
يعلم الله أنه لیس من نفسه › شاه الله . فما ظنك بثواب عند الله عر وجل . 
ي عاجل رزقه وخزان رحمته ؟ و والسلاء » 

4 + +× 


۲۱7١ 


¢ ۰ ر‎ Ê ا‎ @ we 
وأمانة العلم صعبة › بحملها « ورثة الأنبياء» وينظر فيها إلى حطر موضعهم‎ 
: ني الأمة : قدوه وإمامة . وفيهم قال المصطفى عليه الصلاة والسلام‎ 
صنفان من أمنى إذا صلحا صلحَّت وإذا فسدا قدت : السلطان والعلماء‎ « 
وعن الإمام مالك : « بلغي أن العلماء يسألون يوم القيامة عما يسأل عنه‎ 
) الأنبياء‎ 
ومن عصر مبكر » عرفت المدرسة الإسلامية الأولى - ني الروضة الشريفة‎ 
بالحرم المدني - من تصح همم صفة العلماء > ومن لا يجوز أن يؤخذ عنهم‎ 
.. العلم » لافة في خلقهم » أو خلل ني ضبطهم » وعدم رسوخهم ني العلم‎ 
: ير جعون فيهم إلى الآيات المحكمات‎ 
(نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عاے)‎ 
۷٦ : لوسف‎ 
فأسألوا أهل الذ كر إن کتم لا تعلمون)‎ ( 
4٣ : اللحل‎ 
ولا تقلف ما ليس لك به عم" » إن السمع والبص والفؤاد كل‎ ( 
) أولئك کان عنه مسولا‎ 
٦ : لقمان‎ 
وإن كثير ا ليضلون بآهوائهم بغير عم » إن رباك هو أعلم بالمعتدين)‎ ( 
٠١۹ : الأنعام‎ ) 
« ومن الناس من يتجادل ني الله بخير علم ولا هدئ ولا کتاب منیر‎ ( 
 ةمايقلا ثاني عطفه ليلضل عن سبيل الله › له ني الدنيا حزّي ونذيقه يوم‎ 
) عذاب الحريق‎ 
٩ - ۸: احج‎ 
 قتحلا وما به من علم إن" يتبعون إلا الظن" وإن الظن لا يغي من‎ ( 


٠١ - الشخصمة الاسلامية‎ 1V 


شيثا « فأعرٍض' عَمَّن' تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ) 

النجم : ۲۸ ۲۹ 
وني صحيح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم  :‏ 
« لا يزال الناس' یر ما أحذوا العلم عن أکابرهم : > فإذا أخذوه عن 
أصاغرهم وشرارهم . > هلکوا ) 
« هلاك أمی ا عا فا حر > وعاند جاهل . 
لأن انتحال الفاجر صفة العام > كجهل العابد » مفسدة اشاس ومضيعة 

للامة . فكان يقال : 

» تعوذوا بالله من فتنة العالم الفاجر والحاهل العابد » فإنمما فتنة لكل مفتون‎ ١ 
» وعلى ھۇلاء وھۇلاء › تقع تبعة- ضلالهمم ومن صل ہہ من الناس‎ 
: شأن سائر الذين في موضع القدوة ومر كز القيادة والإمامة‎ 
أحملوا وزا رهم یوم القيامة ومن أوزارالذين يضلو م بغر عام‎ « 


آل ساء ما يزرون (( 
+ که ايچ النحل 


وتقل ٠ابن‏ عبد ابر ي کتاب ( جامع يان العلم ) عن فضصيل بن عياص ۽ 
E‏ من العلماء ومن حملة القرآن » يبدا بهم يوم القيامة 
قبل عبدة الأوثان ( 

وعلى أساس النظر ي خلقية العام ورسوخه في العلم » قال الإمام مالك : 
« لا يؤخذ العلم من أربعة : 


لا يۇخحذ من سفه ¢ ولا من صاحب ت اغ الناس ا هو اه ¢ و 
يؤخذ من کذاب يکذب ني أحادیث الناس وإن کان لایتهم على أحاديث 


رسول الله صلى الله عليه وسلم . ولا يؤخحذ من شيخ له فضل وعبادة » إذا 
کان لا رف ما ند ت 
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د کم من آخ لي بامدینة » آرجو دعوتت ولا آقبل شهادته ! 

١‏ لقد أدركت بالمدينة أقوام لو استسقي بهم المطر لسقوا › وقد سمعوا 

من العلم والحديث شيئ كثيرآ وما أحذت عن واحد منهم › وذلك أعم کانوا 
ألزموا أنفسهم خوف الله والزهد وهذا الشأن بحتاج إلى رجل معه تقى وورع 
وصيانة وإتقان › فأما زهد بلا إتقان ولا معرفة فلا ينتفع به »> وليس هو 


نحجة » ولا يحمل عنهم العلم » . 

3# e 

0 اا ا أخذ العلم من تقى ورع > لکونه غير ذي دراية 
وإتقان وضبط > فکيف متهم ني أمانته مرح ي خلقه؟ على مثله هون 
الدجل والزيف » وتسيطر عليه النفعية والوصولية › فالغاية عنده تبرر 
كل الذرائع . ) 

وقاعدتهم المشهورة ي اشتّراط أن یکون راوي الحدیث عدلا ضابطاً › 
تشددت الإسلامية ني تطبيقها على العلماء : 

لعدالة أمانة وتزاهة وعفة » وترفع عن الدنايا والصغائر 

والضبط فقه ودراية وإتقان » ودقة ويقظة . 

والعلم ي 0 عبادة وجهاد. يمنج العام ECON‏ 
مجتمعة » فليس حر بصا على شي ء منها. ومن مأثورمبادئهم الي بؤخذ بہا طلاب العلم : 

. » إنلك لن تفقه العلمَ حى لا تبالي ني يداي من تكون الدنيا‎ ١ 

« أشرف العلماء من هرب بدينه عن الدنيا »> واستصعب على الهوى » . 

« إذا رايم العالم عا لدنياه » فاتہموه على دينكم 0 

لو أن حملة العلم أخذوه بحقه وما ينب > لأحبهم الله ووقر 
الآ ولا أبغضهم e‏ ا ۰ 

الفقهاء يستغنون عن أهل الدنيا > فإذا بذلوا العلم وفيا ورای غل 


۹ 


الدنيا موضع لعلم عند أهله » زهدوا فيه وازدادوا رغبة في دنیاهم» . 
* %* % | 

والعالم عندهم لا يكون تفياً أميناً > إذا ابتلي بافة العجب وحب الظهور 
وط اربامة ٠‏ اوها يعرف فدح ٠‏ بالشهرة اة ٠‏ 

نظروا ي ذلك إلى الاية المحكمة . 

( تلك الدار الآحرة نجعلها للذين لا رريدون علواًني الأرض ولا فساداًى 

والعاقبة للمتقين ) . 

۸٣ : القصص‎ 

وسل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشهوة اللفية فقال : 

۱ الرجل يتعلم العلم يحب أن ينجلس إله ١‏ 

« لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء › ولا لتماروا به السفهاء » ولا 
لحيزوا به المجالس » ولكن تعلموه لوجه الله والدار الآخرة ا 

وعن « الإمام علي » كرم الله وجهه : ) 

١‏ لعا العالم من عمل با علم فوافق عمللّه عله . وسيكون أقوام بحملون 
العلم لا بجحاوز. تراقيهمجمع ترقوة الف عملهم علمهم وتخالف سریر م 
علاتيتهم ءي جاسونحلقا فيباهي بعضهم بعضاً حنى إن الرجل ليغضب على جليه 
إذا جلس إلى غير ه. أولثلك لا تصعد أعماهم ي جا لسهم تلك إلى الله عر وجل ». 

واشت ت فا کل الإمام الشافعي : « وددت أن لناس انتفعوا بهذا العلم 
دون آن ينسب لي شيء منه » . 

وکر هوا العام مداخلة السلطان الحائر » وني الحديث الشريت : ) 

« یکون عليكم أمراء تعرفون منهم وتنکرون » فمن أنکر فقد بريء» 
ومن کره فقد سلم ولكن من رضي وتابع فأبعده الله » . 

وشاعت قو لتهم : « السلطان من لا يعرف السلطان » . 
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ولا حلاف بينهم ني إنكار دخول العام على السلطان » طلباً لدنيا . وقد 

« إن آناساً من مى سيفقهون ني الدين ويقرأون القرآن ويقولون : ” نأني 
الأمراء فصب من دنیاهم 4 ونعتز هم تا ول بکون دلل › UW‏ 
مجتنى من القتاد إلا الشوك » كذلك لا جى من قبَلهم إلا اللحطايا» . 

وعن عبد" الله بن مسعود : 

١‏ إن على أبواب السلاطين فتتاً كبارك الإبل » والذي نفسى بيده لا 
تصیبوں من دنیاهم شیا لا أص ادوا من دینکم مثله ( ا قال : مشليه 

وإنما كان اللحلاف فيمن يدخل على الساطان الحائر » لأداء حق النصيحة 
العام كيف الامر امروف واي عن الكر : منھم من رأی آن يتجشمه 
ابتلاء وتكليفاً > وقد سئل الإمام مالك ني ذلك فرد على سائله : 

«رحمك الله > واب ين التكلم باحق ؟ ) 

RN SG 

قال « ابن عبد البر» : 

١‏ وقد كان كثير من السلف ينهون عن الدخول على الملوك لمن أراد أمرّهم 
بالمعروف و يهم عن المنكر أيضا . ومن مى عن ذلك : عمر بن عبد العزيز › 
وابن المبارك › والثوري . وقال ابن المبارك : ليس الأمر الناهى عندنا من دخل 
عليهم فأمرهم ولاهم » إنما الآمر الناهي من اعتزهم ؛ وسبب هذا ما بخقى 
من فتنة الدخحول عليهم › فإن التفس قد تخيل لاإنسان إذا كان بعيداً عنهم › 
أنه يأمرهم وينهاهم ويعلظ عليهم › فإذا شاهدهم قريباً مالت النفس إليهم 
لأن عبة الشرف كامنة" ي النفس › ولذلك يذاهنهم ويلاطفهم» وربا مال 
اليهم وأحبهم › ولا سيما إن لاطفوه وأكرموه . 


۲۲١ 


« وكتب سفيان الثوري إلى عباد بن عباد : 

« إباك والأمراء أن تدنو منهم أو تخالطهم في شيء » وإياك أن تخدع 
ويقال لك : لتشفع وتدرأ عن مظلوم » أو ترد مظلمة . فإن ذلك خديعة إبليس > 
وإنما اتخذها فجار القراء سلّماً ... وإياك وحب الرياسة » فإن الرجل يكون 
ا ا ا ق و 
البصير من العلماء . فتفقند بقلب واعمل ينيا واعلم أنه قد دنا من الناس 
أمر' يشتهي الرجل معه أن يموت ٠‏ والسلام ۾ (© 

% +X *% 

والأصل عندهم أن العلم يرفع من قدر أهله فوق كل ذي جاه » ولا 
يقبل العام تكرعاً من سلطان » لأن كرامة العلم فوق كل تكرم . 

ويتواضع العلماء مع دلك للناس »› ويرول 5 اصغر تلاميذهم زملاء 
هم > ني طلب العلم > وجخلطو مم بأنفسهم وأهلهم › e‏ 
ا ا ی ا 
أصحاب الشافعي » وأصحاب مالك . 

% +X 

ومن احيل الأول لتلاميذ المدرسة الإسلامية » تقرر. وجوب نيل « إجازة 
التتخصص » من كبار العلماء » أهل الحهة ‏ أي الاختصاص - قبل التصدي 
لندزيس والفتيا » قال الإمام مالك . 

« لا آوتي برجل غير عالم بالعربية يفسر القرآن إلا جعاته نکال ). 

« ليس كل من أحب أن مجلس للحديث والفتيا جلس »› حى يشاور فيه 
أهل الصلاح والفضل والحهة » فإن رأوه لذلك أهلا > جاس . وما جلست 
N yT E‏ 


. ط المنيرية بالقاهرة‎ ٠۷۷/١ ابن عبد البر : جامع بيان العلم وفضله‎ )١( 
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و صفة العالم عندهم ( أن بحخوض فيما لا يعلم أ يفي بالظن 
أو خطئه أن قول « لا أدري » فيما لا يدري . 

بتوارثون ي دلك › خلفاً عن سلف وصية الفقه ابن هرمز لتلميذه 
« مالك بن أنس » : 

« ينبغي أن يورٹ العام جلساءه قول : ”لا آدري “ س 
E‏ “ أصيبت مقاتلهُ . 

وما من عالم من أنمة السلف > تحرج من قول : لا أدري » والله أعلم . 

إنما كان التحر ج كله من أمانة العلم الصعبة » فيما يسألون فيه . 

قال « البراء ) التابعي : ) 

ET )‏ الله صل الله عليه 
وسلم » يسأل أحدهم عن المسألة » ما منهم من رجل إلا ود أن أخاه 
کقاه » . 

ومثله ما يروّى عن الإمام سفيان الثوري »› شيخ الإمام مالك : 

« أدركنا الفقهاء وهم يكرهون أن جيبو ني المسائل والفتيا > حى لا يجدوا 
بدا من أن يُفتوا . وإذا أعفوا منها كان أحب إليهم » . 

وأشد ما كانوا يتحرجون منه»الفتيا حلال أو حرام فيما م بأت فيه نص من 
الكتاب والسنة . وأعود فأذكر هنا ما نقل القاضي عياض » ني ( ترتيب 
لمدارك ) و « ابن عبد البر » بي (جامع بيان العلم ) من قول الإمام مالك : 

ما کان شيء اشد علي من أن أسأل ني مسألة من الحلال والحرام ء 
O eS es E‏ 
١ [‏ ۾ يكن ا الناس ولا من مضى من 'سلفنا . ولا ركت حا 
اقتدي به بقول ي شيء : هذا حلال » ولا : هذا حرام . ما کانوا ر ئون 


Y۲ 


على ذلك e e RA A‏ 
ولا نری هذا » أما سمعت قول الله تعالى ( قل أرأيم ما أنزل الله لكم من 
رزف ر فجعلتم منه حراماً وحلالاء قل" آله TT‏ 
الحلال ما أحله الله ورسوله » والحرا م ما حرمه الله ورسوله . ) 


*% %* %* 
ويظل العام ما عاش طالب علم : 
e e E‏ 


eT ا ا‎ TT 


وذ کر )۰ سحنون ) مدون الفقه المالكى أن مسألة عر ضت لشيخه الإمام 
مالك فقال له : « اليوم » لي عشرون سنة وأنا أفكر ني هذه المسألة » . 
ولا سل الإمام الشافعي عن الدليل الذي يستند إليه الأحذ بالإجماع »من 


القرآن الكريم › ازم داره تلات أبم اقتطع فیها فر ودر ٤‏ ثم خر 
بعدها ا الناس شاحا هدا ورم العينين من كد الببحث والنظر »> فتاد 
الابة المحكمة ٠‏ 


امین رل اتون و ر WER‏ 
النساء : 110 


% % *% 


)١(‏ تاج الدين السېكي : طقات الشافعية 14/۲ - ط مصر. 


٤ 


E‏ وکلکم مسئول عن رمه فالامر على الناس و 
وهی ستول عن رغه وار ر عل أهل يته وهو مسئول عنهم » 
E CSS‏ 
وتثقل التىعة » عقدار ررر القدوة . فنساء الني ا eT‏ 
كسائر النساء » وفيهن نزلت آبات الأحزاب : 
( با ساء ا 
mS‏ لسر ومن يقت منکن لله و سول و تعمل ا 
O AOE DENE‏ 
وإ جت الاس ف او وون ا E‏ کہ نظر الط 
- إلى اللحم ‏ فأقسم بالل ERD‏ منکم فعله » إلا آضعفت 0 
العقوبة » . 


e 


ات E0‏ يما حشة مبينة ا ا فلات 
راء 


XX *‏ % 
وبروون : في حرمة القدوة ونقل أمانتها الصعبة » حديث معقل بن يسار 
مزلي › قال : 


۲٥ 


( ما من عبد يسترعيه الله رعية موت وهو غاش" لرعيته إلا حرم الله 
عليه الحنة » . 

وه حديث أي ذر الغفاري › قال : 

قلت : يا رسول الله » ألا تستعملي ؟ 

فضرب بيده على منكي وقال : « بيا أبا ذر » إنك ضعيف وإما أمانة › 
وإنما يوم القيامة خزي وا > إلا من أحذها عقها وأدَّى الذي عليه 
فيها . ) 

a 
ا ا ر ان ی د‎ 
خنجر أي لؤلؤة المجوسي . فسألوه رضي ا‎ 

بتو أمرها بعده + فقال متحر جا مشفقاً متها . 

« راغب في اللحلافة فلا أحب تقدعه لرعيته »> وراهب ها فأخشى عجره 
عنها ) . | ) 

ولا ألو عليه ليفعل » ردهم بقوله : « احمل أمركم حا وميا ؟ 

ودوت أن ا ی منها الكفاف E‏ ولالي». 

E‏ اة دا ن قمر > قال : : « دخلت على 
فة قات أعلدت أن ااك غر مسجل ؟ قات : ما كان ليفعل . 

انعر ناغل .رخافت آی اکلہ ی دات فشكت حے غدرت 
ولم أكلمه . فكنت کآنما أحمل بيميي جبلا . حتی حت قات عا 
فسألي عن حال الناس وأنا أخبره ت ت الاس رة قا 

ليت أن أقوها لك : زعموا أنك غير مستخلف . وأنه و كان لك براعي ابل 
أو راعي غم م جاءك وترکها » رأیت أنه قد ضيح › فزغاة الاش اشد : 
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فوضع رأسه ساعة ثم رفعه إل فقال : « إن الله عز وجل بحفظ ديه » 
وإني لن لا أستخلف فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستخلف . وإن 
أستخلف فإن أبا بكر قد استخلف . » 


فوالله ما هو إلا أن ذكر رسول الله وأبا بكر » حى اا 
ليعدل برسول الله صلى الله عليه وسلم آ 4 وأنه غير مستخلف ) 


( صحیح مسلم ) 

ويڏ كرون لاي العمرين « ابن عبدالعزيز» انه بعد رحیلسلفه «سلیمان 

اين عبد املك » فسشل ني ذلك فقال : « لمخل ما آنا فيه فليغم ل ا 
من الأمة إلا وعلي أن أوصل إليه حقه ا کاتب ك ا 


وني بیته › قام الصلاة فما ملك عبرته . سألته زوجه عما أبکاه ي 
مصلاه فقال : 


. إني تقلدت. من أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم أسودّها وأحمرَها‎ ١ 
فتفکرت في الفقير ابحائع » والمريض الضائع » والعاري المجهود › والمظلوم‎ 
E NNN a ys المقهور‎ 
وأشباههم ي أقطار الأرض وأطراف البلاد › فعلمٽت أن ري سائلي عنهم يوم‎ 
. » القامة فخت الا شيت لي حجة » فبکيٽ‎ 


X% +X % 

ومعروف من المبادىء الإسلامية > أن « الذي يطلب القضاء لا ولاه » 
شأنه شأن الولاية بعامة . يرجعون ني ذلك إلى ما ني صحيح الحديث من النهي 
عن طلب الإمارة وعدم تولية من اضما ت و و ا 

) دحلت. على الي صل الله عليه وسلم ومعي رحلان من ا 
فسأل كلاهما العمل ٠‏ فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما تقول يا 
أبا موسى ؟ قلت : والذي بعثك بالحق ١٠ا‏ أطلعاني على ما ثي أنفسهما » وما 


YY 


شعرت ألما بطلبان العمل . فقال : إنا والله لا نستعمل على عمللا أحداً سأله . 
ولکن آنت يا أبا موسى . 


بل كرهوا العام كذلك » أن يشل عن العلم بعمل يتولاه السلطان . وم 
يشفع له عندهم أن يكون قد أكره على قبول ذلك العمل . 

ويذ كرون يي ذلك ت » ما رواه عمد بن داود البصري > قال : 

E E E 

SS E‏ من القرأء 

يا جاعلَ لمل ا اة e‏ رصطاد آموال المساكين 

اخل ااا ولد اا عيلة تذهب بالدين 

. ر‎ ٣ 

e au aE‏ عن اين غو واین سیرینِ 

e‏ ص باثاره وتركك ارات السلاطن 

و حمار العلم ئي الطين ۲ 
* 3% % 

وف تاريخ الإسلام من عرضن عليهم القضاء فاصروا على الامتناع وقاوموا 
فيه ضغط الإكراه »> ورضوا أن متملوا أقسى العقوبة ولا تحدلوا أمانة 
القضاء الصعبة » ليكونوا ني الناس قدوة. 

e E PEATE E ER 
ش‎ e يسر علیه باب بیته ۲ فقال إنه إا أراد « أن يتامع الاس‎ « 


بپ کا 


اأصحابت ااي عومل على تقلید القضاء ذه امعاملة »> وهو صر على 
ااه زهداً و لكا „ 


)۱( ان غل الر : الحامع 8/1 . 
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خاتمة 


وبعد وقبل »› 

فليس الأمر ني شي ء من هذه الق والمبادىء والشمائل » أن نرددها قولا 
بغير فعل : ( كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون) . 

ولا في أن نسمعها ونلقنها غافلين عن مغزاها : فعباد الرحمن ( إذا ذ كروا 
بابات رهم لم بَخروا عليها صما وعميانا ) . 

إعا هي سجية ي المؤمن توجه سلوكه بي نفسه ونحو خالقه واب لحماعة 
الإنسانية » وتسيطر عليه تلقائاً لرسوخها ني عقيدته وشخصيته »› لا ملك أن 
حيد عنها ني السر أو العلن . 

وهذا هو وجه المسئولية فيما يرى الناس فينا من مثال للشخصية الإسلامة › 
تحسب للإمام أو تحسب عليه . 

وبقدر ما تتجلى فيها قي العقيدة الإسلامية أو تتجافاهاء بأخذ كل فرد منا 
صفة القدوة الي عرفنا حرمتها وتبعتها . 

© x X# 

وأعود على بدء » فأسأل من رؤيي للواقع التارمخي الدي شهد أمي حققت 
وجودها اللحر مرتبطاً بعقيدنما وفكرها الديي » وحملت لواء الإسلام مناراً 
ضار ة رائدة قائدة ۰ ) 

هل هذه ھی الشخصة الإاسلامية الت در تات المر تاو ن ي قدر ما على 
الانسجام مع النظرة الطبيعية للكون والحياة ؟ . 


۹ 


ة ت م ر 
والمجازر واهزائم ؟ | 
أو أن مرد هذا كله » إلى الحهل بالفكر الإسلامى والاحراف عن أصيل 
E‏ وو 
ا Pe E E‏ ف 


أا الملك » TS‏ 
لارحام ونسي ء الحوار ويکل القوي“ متنا الضعيف > حی بعث الله فنا 
ET‏ منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه » فدعانا إلى الله لتعبده وحده 
وحخلع ما كنا نعبد حن وآباؤنا من الأوثان › وأمَرنا بصدق الحديث وأداء 
الأمانة وصلة الرحم وحسن الحوار والكف عن المحارم والدماء وقول الزور 
وأكل مال اليتم وقذف المحصنات .... فصد قناه وآمنا به » واتبعناه فعبدذا 
الله وحده لا نشرك به شيتا > وحرّمنا ما حرم علينا وأحانا ما سل" 0 
فعدا علينا قومنا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان وآن 2 
کا ل ن الات ر 

اراتا اليوم نوصم بالرجعية » ني إعاننا بقع عليا تعطي الإنسان قيمته ومعناه 
فوق حيوانيته المادية الي يستوى فيها والبهم الدواب . 

ويتهم فكرنا الديي » وكأن" لم يكن الوازع الديي رقيباً على الإنسانني 
حلقه وسلوكه » وكأنً الأمة على المدى الطويل لم تجد من عطاء عقيدنما ما 
حررها من أغلال الشرك ووثنية المادة ومهانة العبودية للبشر » وخاتصها من 
فوضى العبثية ولعنة العدمية »وما مزق عن بصيرتها من حجب الغفلة وعن عقاها 


(۱)( ان هشام : اأسبر ة الغو ية ۳٦ ۰/١‏ حابي 


۲۰ 


غشاوة الحهل والعمى »> ففتحت الدنيا وارتادت لاعصر الد انه کرت 
العلم > وجاهل الطريق إلى ما أ فاق الفضاء . 

من عجب أن تشتد الحملة على الإسلام ويقال بتخلفه » ناظرين إليه من 
وراء أربعة عشر قرناً > ولا بنظر إلى سائر الأديان والعقائد والمالى قبله > من 
وراء عشرين قرناً وأربعين . 

فما أحوجنا فا ف طا ارا وما انا هن اهاه ب إل أن در 
ا فا 

( هو الذي بعث ني الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آیاته وی زکیهم 
ويعلمهم الكتاب والحكمة 4 وإك کانوا ل فل ا ضلال مہیں 3¥ 

صلی الله العضم 


۲۳١ 


TM ACD RAS SLCC SS الاسلام والاعان‎ 
E CIL SELL بشر لا ملائكة‎ 
MES DCLG ES ECE بين المادية والروحة‎ 
E Sul ESLE بين العبادة والعمل‎ 
N بين الدين والعقل‎ 
E SOLS EET ETT بین المحافظة والتجديد‎ 
N TOE الذاتية الاسلامية بين الفر دية والحماعية‎ 
O TTT TTT TT TOOT خامة‎ 


